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)@( مكنبة دار المنهاج للنشر والتوزیع» ۹١٤١٠ه‏ 
فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثتاء النشر 

محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 

مختصر الإيمان الكبير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني. / محمد بن عبد الوهاب بن سليماث؛ أبو أحمد الشبراوي 
ابن أبي المعاطي المصري .- الریاض› ۹٩٤٠م‏ 
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١‏ العقيدة الإسلامية آ.المصري» أبو أحمد الشبراوي بن أبي المحاطي 
(محقق) ب . العنوان 
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مفقدمة التحقيق 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور ١‏ 
۱ أنفستا وسيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي ۴ 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده آإ 


| ورسوله. | 
٠‏ یا الین امیا کٹا ا ی تا وک عو ك ام ية @4» 4 
| [آل عمران: .]٠١١‏ 1 
لیا الاس انوا ریم الڑی کلک ن یں ویو ولق نا وها ف ا 
1 سپا رجا کشا را واتقوا أله لدی ساون پار الام ل لَه تک 
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ار کر را ا او رار | 

ا 1 ین اما اشوا آله وفولوا قرلا سيا © یح کہ عسل ۱ 
فر کم دوم ون بطع أله وروم فقد فار فوا عظيتا 3© (الاحرزاب: إل 
IVY oY‏ 
آما بعد : 1 


«فإن مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدأ ١‏ 
فإن الله - جل وعلا - علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة› واستحقاق 1 
الجنة والنار. : 


مصمد سی 

والا حتلاف في مسمياتها اول ألحتلاف وقح في هذه الأمة» وهو 
حلاف الخوارج 2 للصحابة کا خیش أخرجوا عصاة الموحدين من 
الإسلام بالكليةء وأدخلوهم في دائرة الكقرء وعاملوهم معاملة الكفارء 
واستحلوا بذاك دماء المسلمين وأموالهم . 


ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلةء وقولهم بالمنزلة بين المنرلتين” . 


ثم حدث خلاف المرجئة”"ء وقولهم: إن الفاسق مؤمن كامل 
الايمان». 


وقبل معرفة مذاهب الطوائف والفرق في مسألة الإيمان لا بد من 
تعریفه غ اللغة أولاً: 


; : التصديي ق قال تال حكاية ع لخو يو سف 8 9 أ 


.]١۷ [يوسف:‎ ۳ 


(1) الخوارج: فرقة ظهرت بعد حادثة «التحكيم» وفارقوا الجماعة وانحازوا إلى 
حروراء» وجماع رأيهم تكفير أصحاب الجمل وصفين وكل من رضي 
بالتحكيم»› كما أجمعوا - عدا النجدات - على تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده 
في النار» وفرقهم كثيرةء أشهرها: الأزارقة والنجدات والصفرية والاإباضية. 
انظر: مقالات الإسلاميين .)41۷/١(‏ والملل والنحل للشهرستاني (ص١٥).‏ 

(۲) المعترلة: فرقة سميت بذلك لاعتزال شيخهم واصل ب بن عطاء مجلس الحسن 
البصري بسبب خلافه معه في حكم مرتكب الكبيرة في الدنياء وأحدث القول 
بالمنزلة بين المنرلتينء ثم اشتهروا فيما بعد بأصولهم الخمسة: المنزلة بين 
المنزلتين» والتوحید والعدل» والأمر بالمحروف والنهي عن المنكرء والوعد 
والوعيد. انظر: الفرق بين الفرق (ص 1۸ء ٦۷‏ _ 1۹). 

(۳) المرجثة: هم الذين أخرجوا العمل من الإيمانء وهم طوائف» وستأتي - إن 
شاء الله -. 


.)۱١٤/١( جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )٤( 


مقدمة التحقيق 
ÃÃګک_‏ کا که کا کت 


لم يختلف أهل التفسير أن معناه: وما أنت بمصدّق لا" . 


ويقول الجوهري فى معنى كلمة أمن: «الأمان والأمانة بمحنى» وقد 
منت فأنا آمن › وامنت غعيري ۰ من الأمن واللأمان» واللایمان: التصديق› 
والله تعالی المؤمن؛ لأنه آمن عباده من أن يظلمهي» . 

ويقول الراغب الأصفهانى : «آمن إنما يقال على وجهين: أحدهما: 
متعدياً دنشسه » يقال : آمنته› أي : جعلت له الأمن» و مله فيل لله : مۇمن › 
الثانى: غير متعد» ومعناه: صار ذا أآمن. 

قال تعالی: وما اب یمؤمن ا ولو ًا سيق قيل: معناه: 
بمصدق لناء إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه آم 

ويقول الفيروزآبادي : امن نه إيماناً : صداقه › والايمان: الْثمةء 

8 

وإظهار الخضوع» وقبول الشريعة! 

وعلى هذا فالإيمان في اللغة: الأمن والتصديق. 


بقول النابغة: 
والمژمن ع العائذات الطير يمسحها رکبان مکة بین الغيل والدر( 


.)۲١۷۱/١( الصاح‎ )( .)٤١۳/٠١( تهذيب اللغة‎ )١( 

(۳) المفردات في غريب القرآن (ص٦؟).‏ 

.)١١١۸ص( القاموس المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ أحكام القرآن (۲/٦١٥)ء‏ والمعنى: امن آي الله ي وهو اسم فاعل 
من آمن كما قال تعالى: الت آمهم ن جع اتهم بن عزن ©@) 
[قريش: ٤]ء‏ والعائذات: وصف للطير لأنه آمن معاذ في الحرم» والغيل 
بالكسر : الشجر المَلتت. وبالفتح : ما جرى من المياه في الأنهار والسرَاقي»› 
والسَنَدُ: ما ارتفع من الأرض في فيل الجبل أو الوادي والجمع أسْناد. انظر: 
النهاية لابن الأئیر (۳/ ۷٥۷)ء‏ ولسان العرب (۳/ ۸۳ء .)۲۲١‏ 


کے 

وآما اللإيمان في الاصطلاح : 

١‏ - فآهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وعمل»ء يزيد 
وينقص› والقول يشمل قول القلب وقول اللسان»ء والعمل يشمل عمل 
القلب وعمل الجوارح. 

أو هو: اعتقاد بالقلب» وقول باللسانء وعمل بالجوارح. 

- والخوارج والمعتزلة يقولون كظاهر قول السلف: الإيمان 
اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح» غير أنهم يحبطون 
الإيمان بالكبيرة» ويكفرون صاحبها - كما فعلت الخوارج - أو ينزلونه في 
منزلة بين المنزلتين - كما صنعت المعتزلة - مع اتفاق الفريقين على خلوده 
في النار. 

٣‏ والمرجئة اتفقت على إخراج الأعمال من مسمى الإيمان: 
| - فمرجئة الفقهاء يقولون: الإيمان تصديق بالقلب» وإقرار باللسان. 
- والكرًامية" يقولون: الإيمان قول باللسان فقط . 


)١(‏ مرجئة الفقهاء: نسبة إلى جماعة من الفقهاء کما قال ابن حزم : وذهب قوم إلى 
أن الإيمان هو المعرفة بالقلب» والإقرار باللسان معاء فإذا عرف المرء بقلبه› 
وأقر بلسانه» فهو مسلم كامل الإيمان والإسلام» وأن الأعمال لا تسمى إيماناً 
ولكنها شراتع الإيمانء وهذا قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه» وجماعة 
من الفقهاء. انظر: الفصل (۳/ ۱۴۳۷ء .)١١۸‏ 

(۲) الكرامية: فرقة تنسب إلى محمد بن كرام السجستاني الهالك ببيت المقدس سنة 
9ه وهي فرقة إرجائية صفاتية» يقولون: إن الإيمان قول اللسان فقطء 
فيجعلون المنافق مؤمناًء لكنه خالد مخلد في النار» فخالفوا أهل السنة في 
الاسم دون الحكم» وهم يخالون في إثبات الصفات لله تعالى إلى حد التشبيه؛ 
وقد فلوا وتلاشواء كما قول الذهبي. انظر : سیر أعلام النبلاء (۲۳/۹۱٥)ء‏ 
ومقالات الإسلاميين /١(‏ ۲۲۳)ء والفرق بين الفرق (ص١٠١٠)ء‏ والملل والنحل 
(صس٦٤).‏ 


مقدمة التحقق 
۳ - والجهمية" يقولون: الإيمان هو المعرفة فقط . 
٤‏ - والأشاعرة يقولون: الإيمان هو التصديق فقط" . 

ولا شك أن مذهب السلف الذي عليه أهل السنة والجماعة هو 
المذهب الحق الذي لا ريب فيه» وأن ما سواه هو الباطل الذي لا شك 
في بطلانه» فقد أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء 
المسلمين أن الإيمان قول وتصديق وعمل . 

وممن نقل الإجماع: 

الإمام الشافعي فقال ك: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين 


)١(‏ الجهمية: طائفة تنسب إلى جهم بن صفوان أہو محرز الراسبي مولاهم» 
السمرقندي» قال الذهبي: الضال المبتدع» رأس الجهمية» هلك قي زمن صغار 
التابعين» وما علمته روى شيا لكنه زرع شرا عظيماًء قتله سالم بن أحوز سنة 
۸ه. ومن عقائدهم: القول بنفي الصفات» والقول بأن الله في الأمكنة 
كلهاء ونفي الرؤيةء والإرجاء» والجبرء والقول بقناء الجنة والنارء وإنكار 
الميزان والصراط وعذاب القبر وغیرها. انظر: مقالات الإسلامیین (١۳۳۸/۱)ء‏ 
وميزان الاعتدال »)٤۲٦/١(‏ وسير أعلام النبلاء (۲۹/۷). 

(۲) الأشاعرة: نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن آبي بشر الأشعري»› كان 
في آول أمره معتزلياً» ئم تاب من الاعتزال وانتقل إلى مذهب ابن گلاب» ثم 
رجح إلى اعتقاد السثة في مجمل المسائل› ققد سرد في کتابه مقالات 
الإسلاميين )٠١ /١(‏ مقالة أهل الحديث» وفيها قولهم: «الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص۲» ثم قال: وبکل ما ذكرنا من قولهم تقول» وإليه تڏذهب»ء وقال 
فى الإبانة (ص٤۲):‏ إن الإيمان قول وعملء يزيد وينقص1» غير أن من 
يزعمون أنهم أتباعه من الأشاعرة لا زالوا على مذهبه حينما كان على مذهب 
ابن کلاب» توفي سنة ٤۳۲ه.‏ انظر: سير أعلام التیلاء /٠۵(‏ ۸۵), 

(۳) انظر: الإيمان لأبي عبيد (ص۳٥)»‏ والإيمان لابن منده »)۴۳١/١(‏ وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (0۹/۲٤)ء‏ وفتح الباري (1١/٦٤)ء‏ ولوامع الأنوار 
للسفاريني (١/٥٠٤)ء‏ ومقدمة شرح حديث جبريل لشيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيق الدكتور علي بن بخيت الزهراني ( ص۱۳ - ١١).۔‏ 


OJ‏ مقدمة التحقق 


مِنْ بعدهم ومَنْ أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونيةء لا يجزئ 
وأاحد من الغلاثة إلا بالأخحره”'. 

وقال الامام الحميدي” #: «وأخبرت أن ناسا يقولون: من أقر 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج» ولم يفعل من ذلك شيثاً حتى يموت» 
أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت» فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا 
علم أن تركه ذلك في إيمانه» إذا كان يقر بالفراثض واستقبال القبلة› 
فقلت: هذا الكفر الصراحء وخلاف كتاب الله وسنة رسوله ية وفعل 
المسلمين» قال الله ق : وما مرا إل عيدو اله لصي له ليختا 
شما A‏ ونووا َة وذلك ددن لز E)‏ [البينة: [o‏ 

وقال حنبل“: قال أبو عبد الله - أو سمعته يقول -: «من قال هذا 
فقد كفر بالله» ورد على الله أمره» وعلى الرسول ما جاء به». 

وقال الامام المزني كلثه: «الإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان؛ 
وقول باللسان» وعمل بالجوارح والأركانء وهما سيان ونظامان وقرينان 
لا نفرق بينهماء لا إيمان إلا بعمل»ء ولا عمل إلا بإيمان. . ٠.‏ ثم ذكر 


(1) ذكره اللالكاتي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة .)٠١۹۴۳(‏ 

(۲) هو الإمام الحافظ الففيه شيخ الحرم؛ آبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى 
القرشي الأسدي الحميدى المكي صا حب المسند» المتوفى سنة ۲۹۹ ى. انظر: 
سير أعلام النبلاء (ص۲١۲).‏ 

.)١5۹٤( رواه اللالكائي ئي شرح أصول الاعتقاد‎ (T) 

(6) هو حنبل بن إسحاق ہن حتبل بن هلال أبو علي الشيباني» ابن عم الإمام 
أحمد» وتلميذه» حافظ محدث صدوق» توفي سنة (۲۷۳ه). انظر: سير اعلام 
التبلاء ,)١١ /١١(‏ 

(۵) رواه الخلال شي الستة »)1١۲۷(‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(94۵)» ازستله سس » وقوله: قال أبو عد أله ۽ آي : السام أحمد جن 


حنبل , 


مقدمة اقيق OD‏ 
سائر الاعتقادء ثم قال: «هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون 
الأولون من أئمة الهدى» وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضاًء 
وجانبوا التكلف فيما كُمُواء فسُدَدُوا بعون الله ووفقواء لم يرغبوا عن 
الاتباع فيقصرواء ولم يجاوزوه تزيداً فيعتدواء فنحن بالل والقون» وعليه 
متوگلون» وإلیه في اتباع آثارهم راغبون»'. 

وقال الامام الَجُرّي لل : «باب: القول بأن الإيمان: تصديق 
بالقلب» وإقرار باللسانء وعمل بالجوارح» لا يكون مؤمناً إلا بأن 
تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث»» ثم قال: «اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم - 
أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع الخلق› 
وهو : تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه 
لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان 
نطقاًء ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح» 
فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمناًء دل على ذلك القرآن 
والسنة وقول علماء المسلمين» . 

وقال - أيضاً -: «بل نقول - والحمد لله ۔ قولاً يوافق الكتاب 
والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم - وقد تقدم ذكرنا 
لهم -: إن الإيمان معرفة بالقلب - تصديقاً يقينياً - وقول باللسان» وعمل 
بالجوارح» لا يكون مؤمناً إلا بهذه الثلاثةء لا يجزئ بعضها عن بعض»› 
والحمد لله على ذلك . 


(1) شرح السنة (ص۷۷ء ۷۸). 

(۲) هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الإمام المحدث القدوة كان 
عالماً عاملاً صاحب سنة واتباع» توفى بمكة قي المحرم سئة ۳١١ه.‏ انظر: 
تذكرة الحفاظ (۳/ .)4۹۴١‏ 

(۳) الشريعة (١/١١؟). )٤(‏ الشريعة (۲۸1/۳), 


OT‏ مقدمة التحقيق 


وقال الإمام أبو عبد الله ابن بطة" ك#: «باب بيان الإيمان 
وفرضه: وأنه: تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح 
والح ر کات > ل يکون العبد مۇمنا إلا بهذه الثلثة . 


ثم قال: «اعلموا - رحمکم الله - أن الله ۔ جل ثناؤه وتقدست 
أسماؤه - فرض على القلب المعرفة بهء» والتصديق له ولرسله ولكتبه 
وبکل ما جاءت به السنةء وعلى الألسن النطى بذلك والاقرار به قولاً› 
وعلى الاأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من الأعمال› لا 
تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكون العبد مؤمناً إلا بأن 
یجمعھا كلها حتی يكون مؤمناً بقلبه» مقراً بلسانه» عاملاً مجتهداً 
بجوارحه» ثم لا يكون - أيضاً - مع ذلك مؤمناً حتى يكون موافقاً للسنة 
في كل ما يقوله ويعمله متبعاً للكتاب» والعلم في جميع أقواله وأعمالهء 
وبکل ما شرحته لکم نزل به القران» ومضت به السنةء وأجمح عليه 
علماء الأمةه". 


وقال اللإمام محمد بن عبد الوهاب للل#: «لا حلاف أن التوحيد لا 
بد ن يكون بالقلب واللسان والعمل»ء فإن اختل شىء من هذا لم يكن 
الرجل مسلماً»". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية س#: «بل كل من تأآمل ما تقوله 
الخوارج والمرجئة في معنى الإيمانء» علم بالاضطرار أنه مخالف 
للرسول ية ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام اللإيمانء 


(1) هو الإمام عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري أبو عبد الله بن بطة 
الحنبلي» إمام له أوهام» ومع هذاء كان إماماً في السنةء إماماً في الفقهء توفي 
رحمه الله تعالی ۔ سنة ۳۸۷ه. أنظر: ميزان الاعتدال (۳/ .)٠١‏ 

.)۷١١ ۷٦٠ /۲( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )١( 

(۳) کشف الشبهات (ص٦۸).‏ 


مقدمة التحقيق :»€ 
وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنباً كافراً؛ ويعلم أنه لو فُذّر أن قوما 
قالوا للنبي َيٌ: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك» ونقر 
بألسنتنا بالشهادتين»› إلا آنا لا نطيعك في شيء مما آمرت به ونهيت 
تعنه» فلا نصلي› ولا نصوم» ول تچ › ولا تصدفى الحديث؛ ولا 
نڙدي الأمانةء ولا نمي بالعهد» ولا نصل الرحمء ولا نفعل شیا من 
الخير الذي مرت نك » ونشرب الخمر؛ وننكح دوابنت المحارم بالزنا 
الظاهرء ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ آموالهم» 
بل نقتلك أيضاً ونقاتلك مع أعدائك؛ هل كان يتوهم عاقل أن النبي ييا 
يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمانء وأنتم من أهل شفاعتي يوم 
القيامة» ویرجی لکم آلا يدخل أحد منكم النارء بل کل مسلم يعلم 
بالاضطرار أنه يقول لهم: انتم أكفر الناس بما جئت به» ويضرب 
رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك“ . 

وهوؤلااء کان لهم قصد حسن»› وهو متابعه النصض والرسول ۰ 
ومعانی الآيات› کالخوارج› وكذلك الشيعة المسلمين» بخلاف من كان 
منافقاً زنديقاً يظهر التشيع» وهو في الباطن لا يعتقد الإسلام» وكذلك 
المرجئة قصدوا اتباع الأمر والنهي» وتصديق الوعيد مع الوعد»" . 

قال الإمام ابن القيم: «فلما كان في أواخر عصرهم - آي عصر 
الصحاية ‏ حدتت: الشيعة: والخوارج› والقدرية› والمرجئة› قبعدوأ عن 
النور الذي كان عليه أوائل الأمة» ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية» بل 
كانوا للنصوص معظمين» وبها مستدلين» ولها على الأراء والعقول 
مقدمين › ولم يدع أحد منهم أن متندكده عقلات تعارضصس الوحى 
والتصوص› وإنما توا من سوء الفهم فيها» فصاح بهم من آدركهم من 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۸۷/۷). (۲) اللبوات لابن تيمية .)٤۲۳/١(‏ 


مقد مه التحقىى 
7 ممة اسيو 
الصحابة وكبار التابعين من كل قطر» ورموهم بالعظاثم» وتيرءوا منهم› 
وحذروا من سبيلهم آشد التحذيرء وكانوا لا يرون السلام عليهم 
ومجالستهم». 
ثم تتابع آهل السنة على هذا الهدي»ء وصنفرا التصانيف 
المختلفةء وأفردوا بعض المسائل بالتأليف» ومن ذلك مسألة الإيمان 
فقد آلف فيها أبو عبيد القاسم بن سلا وأبو بكر بن أبي شيبة» 
وأحمد بن حنبل» وابن أبي عمر العدني. ومحمد بن نصرء وابن 
منده» وغيرهم» ولعل أحسن ما ألف فيها ما كتبه شيخ الإسلام ابن 
تيمية» لجمعه بين نصوص الشرع وأقوال السلف وتزييف أقوال 
المخالفين وبيان عوارها" . 


وكان لاومام محمد بن عبد الوهاب لث عناية شديدة بكتب شيخ 
الإسلامء ولا غرو في ذلك فقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية كل منهج 
أهل السنة والجماعةء في العلمء والاعتقادء والفهم» والحمل› 
والسلوك» وحرره تحريراً بديعاًء اتسم بسعة العلم» وقوة الأمانةء وحسن 
العرض» ودقة الضبط . 


وقد اختصر الإمام محمد بن عبد الوهاب بعض كتب شيخ الا سلام 
کما جاء في ترجمته عند ذکر مۇلفاتە - ومنها هلا الكتاب الفذ» ولم 


.)۱٤۷ /١( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(( هو محمد بن يحيى بن بي عمر العدني أبو عبد الله الحافظ نزيل مكة» توفي 
سنة ۳٤۲ه.‏ انظطر: تهذیب التهذیب (۹/ .)٤١۷‏ 

)۳( براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئةء لمحمد بن سعيد الكثيري (ص۹-۷). 

)٤(‏ ترجمت للإمامین : أحمد بن عبد الحليم أبن تبمية؛ ومحمد بن عبد الوهاب› 
في كتاب: «مختصر الإيمان الصغير؛ فرأيت آنه لا حاجة للاعادة هناء والله 
الموفق. 


دة التحقيق 
سے ا(0 ٠‏ )۲( 
بختصر منه إلا ما تکرر '» أو کان فيه استطراد '. 


هذا مع غاية الدقة والأمانةء وعدم الإخلال» ومن طابق المختصر 
على أصله وجد ذلك واضحاً جلياًء فزاد الكتاب - بفضل الله - حسنا 
على خسن › فجراه الله خير الجزاءء وجعله له من الياقات الصالحات . 


وقد استخرت الله تعالى في إخراج هذا الكتاب بعد أن أهدى لي 
فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن الدكتور بندر بن نافع العبدلي - وفقه الله - 
صورة من المخطوطةء جزاه الله خيراًء وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك 
في ميزان حسناته . 


الکتاب ومنهح العمل فيه : 
1 - تقع نسخه الكتاب الخطية فى إحدى وسبعين ورفه عدد 
سطورها واحد.وعشرون سطراً» وهي من مخطوطات الرئاسة العامة 


)١(‏ كما فى مسألة الاستشناءء حين بحثها عند مناقشته لمسمى الإيمان عند الأشاعرة 
مبيناً تناقضهي »> ثم عاد وبحثها بحثاً مستفيضاً في آخر الكتاب» وكما في 
مناقشته الإمام محمد بن نصر المروزي لف عندما قال: إن الإسلام والإيمان 
شيء واحد» فتعقبه شيخ الإسلام وبين الراجح في تلك المسألةء وأطال 
النفس فيهاء مما يدل على سعة علمه يلة. 

(۲) وعلى سبيل المثال: انظر: مبحت المجازء فقد بلغ ستاأ وعشرين صفحة 
وكذلك مسألة القدرء فقد بلغت نحو ست صفحات. وكذلك الظلم وأنواعه› 
فقد بلع أكثر من عشر صفحات» وكذلك رده على الباقلاني الذي قرر مهه 

فى الإيمان بأنه التصديق» وجاء هذا الرد القوي في ستة عشر وجهاً واعتراضاً. 
وقد نبه ك4 على الأسباب التي تدعوه في كثير من الأحيان أن يستطرد» ولما 
وراء ذلك من الأهداف النافعة التي يريد الوصول إليهاء ومن ذلك ما عبر عنه 
بقوله في مجموع الفتاوى (۷/ ۵۹۳): #ولكن المقصود التنبيه على تشابه رڙوس 
الضلال؛ حتى إذا فهم المؤمن قول أحدهم أعانه على فهم قول الآخحر؛ 
واحترز منهم» وبين ضلالهم؛ لكثرة ما أوقعوا في الوجود من الضلالات». 


مقدمة التحقيق 

ار ةسق 
لادارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد - مكتبة الرياض السحودية 
العامة - برقم (١۲۸۸)ء‏ ومنها نسخة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم 
)٣٣٣۱۹‏ وهي ضمن مجموع يحوي ثلائة کتب: 

- كتاب «مختصر الإيمان الصغيرا: للإمام محمد بن عبد الوهاب. 

كتاب «الفصول النافعة في المكفرات الواقعة»: للشيخ عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب . 

كتاب «مختصر الإيمان الكبير»: للإمام محمد بن عبد الوهاب'. 

وقد سقطت ورفة واحدة من المخطوط» وهى ذات وجهين: الوجه 
الأول آخر كتاب الفصول النافعةء والوجه الثاني أول مختصر كتاب 
الإيمان الكبير. 

- ناسخ الكتاب كان يكتب صدر الآية ثم يكتب: «الآية» أي 
أكمل الآيةء أو إلى آخر الايةء وكذا الحديث»ء يكتب أوله» ثم يقول: 
#الحديث»»ء أو «إلى قوله: كذا»ء أو إلخ»» ومما يدل على أنه أراد 
إكمال الأية أو الحديث: أن الشاهد غالباً يكون في الجزء الذي لم 
پکتب : 


(1) هذا الكتاب من تأليف الإمام محمد بن عبد الوهاب» ويظهر ذلك بأمورء 
منها : 
| - كتابة الناسخ في آخر المخطوط : آخر ما وجدت من خط مختصره محمد بن 
عبد الوهاب. 
- منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في الاخحتصار؛ ويثبين ذلك بوضوح 
لمن قرا کتبه. 
- كثير ممن ترجم لاومام محمد بن عبد الوهاب ذكر هذا الكتاب في 
مصنفاته» ومن هؤلاء: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في الجزء الثاني عشر من 
الدرر السنية) ذكره باسم «مختصر الإيمان؟ء وهذا يشمل الكبيرء والصغير 
المطبوع باسم «الإيمان الأوسط». 


معد مة التحقق 

۳ - قاہلت الكتاب المختصر - المخطوط - على الأصل «كتاب 
الإيمان» المطبوع ضمن فتاوى شيخ الإسلام (۷/ )٤٦١ - ٥‏ ولم آزد من 
الأصل إلا في مواضع يسيرة جدا اقتضاها السياق» وكنت أضع هذه 
الزيادة بين معقوفين . 

٤‏ - بعض الكلمات تصحفت تصحيفاً يغير المعنى» واكتفيت 
بتصحيحها بالمقابلة على الأصل دون التنبيه عليها خشية إثقال الحواشي . 

كما أن هناك كلمات تصحفت في الأصل: مجموع الفتاوى - كتاب 
الإيمان (۷/ )٤٠١‏ مثل قوله: «بل الذين كانوا منافقين» غمرتهم الناس»؛ 
وفي الكتاب المختصر: «غمزهم الناس؟؛ ولعلها الأصح. 

وقوله (۳۸۸/۷): «وإن قالت: أراد منهم الإقرارء قيل: وإذا كان 
أراد منهم الأمرين جميعاًء لِم رَعمتم أنه يكون مؤمناً بأحدهما دون 
الآخرا؟؛ وفي الكتاب المختصر: «وإن قالت: أراد منهم الإقرار 
والعممل» قيل...' إلخ ؛ وهو الصواتب. 

وقوله (۷/ :)۳۹٤‏ «حذراً من تبعضه؛ لنه يقتضي 1 يبجتمع في 
القلب إيمان وكبرا؛ وفي الكتاب المختصر: «حذراً من تبعضه؛ لأنه 
يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكفر؛ وهو الصواب. 

وقوله (۷/ :)۳۹١‏ «فنفى الشك» وأثبت اليقين»؛ وفى الكتاب 
المختصر : افنفى الشك» وأئيت الاستثناء؟؛ وهو الصواب. ۰ 

وهذا مما يبين مكانة هذا الكتاب وأهميته العلمية» حيث يمكن 
تصحيح التصحيفات الواقعة في الكتاب الأصل» وإكمال النقص الواقع 

ه _ عزوت الآيات القرآنية بذكر اسم السورة» ورقم الآية. 

٦‏ ۔. حرجت الأحاديث والآثار تخریجا مختصرا؛ وذلك حرصا 
على أن يبقى الكتاب مختصراً كما أراد مصنفه كه. 


مقدهة التحقيق 

ا14 س ت 

۷ - ذكرت درجة كل حديث من حيث الصحة والحسن والضعف 
- إن كان الحديث خارج الصحيحين - فإذا كان في الصحيحين أو في 
أحدهما فهو حكم بصخته» كما هي طريقة يقة الإمام العراقي في تخريج 
الإحياء. 

۸ - ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب. 

. عرفت بالمرق والطوائف الوارد ذكرها في الکتاب‎ - ٩ 

١-وضعت‏ عناوين لمباحث الكتاب ومسائله؛ زيادة في 
الإيضاح› ولئلا يتشتت ذهن القارئ» وجعلتها بين معقوفين . 

١١‏ - شرحت الكلمات الغرببة. 

١‏ - قمت بعمل فهرس للموضوعات الواردة فى الكتاب. 

وفي الختامء ومن باب قول النبي بل: لا یشکر الله من لا یشکر 
الناس؟ أتقدم بالشكر لأخينا الفاضل الشيخ (يوسف بن عبد القوي) الذي 
اطلع على الكتاب» وأبدى ملاحظات طيبة» استقدت منهاء فجزاه الله 
حيرا وبارك في علمه وعمله» كما أتقدم بالشكر للأخ الفاضل (سعد بن 
علي المساعد)ء الذي قام بمقابلة الكتاب معي على النسخة الخطية› 
وكما أتقدم بالشكر أيضاً للأخ الفاضل (عبد الباسط القاسمي) الذي نسخ 
الكتاب على الحاسب وأبدى ملاحظات تدل على فهم» وكذلك کل من 
ساعد في إخراج هذا الكتاب» كما أود أن أقول لجميع المطلعين على 
هذا العمل ممن لديهم ملحوظات آو تنبيهات» فإنني أتقبلها بصدر رحب»› 
ونفس راضيةء وأقول كما قال إبراهيم بن العباس الصولي: «المتصفح 
للکتاب أبصر بمواقع الخلل فيه من منشئه»'» والمسلم لا يأنف من 
النصيحة» ولا يغضب من التذكيرء فالكمال لله وحدي والعصمة لأنبياثه 


.)۳١/١( التمثيل والمحاضرة‎ )١( 


مقدمة التي DD‏ 


ورسله صلوات الله وسللاامه عليهم› وأما بقية البشر فالتقص من صماتهم › 
والخطاً من عاداتهم» والنقد الهادف والنصيحة الصادقة من أساسيات هذا 
الدين . [ 
الكريمء وأن يجعله زاداً إلى حسن المصير إليه» إنه أكرم مسؤول وأعظم 
مأمول. 
مكتبه 
أبو أحمد الشبراوي بن أبي المعاطي المصري 
السنبلاوين - دقهلية - مصر 
أصلح اننه أهلها 
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الصفحة الاو لى من ا # صل المخطو ط: 
وهي الثانية من اصل الكتاب لضياع الأو لى 


= ست الي ته 


5 طط 
الصفحة الاخيرة من الأصل المخطو 


— 


[مقدمة الكتاب] 
[الحمد له نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالناء من يهده اله فلا مضل لهء» ومن يضلل فلا هادي لهء 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وتنشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیماً. 

اعلم: أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله» وقد كثر كلام 
الناس في حقيقة الإيمان والإسلام» ونزاعهم واضطرابهم» وقد صمت 
في ذلك مجلدات؛ والنزاع في ذلك من حين خحرجت الخوارح بين عامة 
الطوائف. 

ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي ياء مع ما يستفاد من 
كلام الله تعالى» فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسولهء فإن 
هذا هو المقصود» فلا نذكر اختلاف الناس ابتداءء» بل نذكر من ذلك - 
في ضمن بیان ما یستفاد من کلام الله ورسوله - ما بین أن رد موارد 
النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلاً» وأحسن عاقبة في الدنيا 
والنحرة. 


٠ 
لم آقف على الصفحة الأولى فنقلت هذه المقدمة من الأصل كتاب الإيمان‎ )1( 


لشيخ الإسلام» بتحقيق العلامة: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بدون 


الفرق يين ا لا سالا حء واللآيمان» والا حساتن 


[الفرق بين الإسلام والإيمانء والإحسان] 


فنقول: قد فرق النبي َل في حديث جبريل ## بين مسمى 
اللإسلام» ومسمى الإيمان» ومسمى الإحسان» فقال: «الإسلام: أن 
تشهد أن لا إله إلا اش وأن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاةء وتؤتي 
الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا؛» وقال: 
«الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآأخر› 
وتؤمن بالقدر خیره وشره»"'. 

والفرق مذكور في حديث عمر طب الذي انفرد به مسلمء وفي 
حديث أبي هريرة طب الذي اتفق البخاري ومسلم عليهء» وكلاهما فيه: 
أن جبريل 5# جاءء في صورة إنسان أعرابي فسأله» وفي حديث عمر: 
آنه جاءه في صورة أعرابي. 

وكذلك فسر الإسلام فى حديث ابن عمر وي المشهور قال: بني 
الإسلام على خحمس: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداأً عبده 
ورسوله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان»"'. 

وحديث جبريل 4# بين أن الإسلام المبني على خحمس: هو 
اللإسلام نفسه» ليس المبني غير المبنيّ عليه» بل جعل النبي ية الدين 


() رواه مسلم (۸) عن عمر ڪه مرفوعاًء ورواه البخاري ((*۵)» ومسدم )٩(‏ عن 
أبي هريرة ص مرفوعاً . 
)۲( روا البخاري (A)‏ ومسلم (047, 


e»‏ الضرق بين !لاسلام والايمان؛ والا حسان 


mn 
a 


ثلاث درجات : أعلاها الإحسانء وأوسطها الإيمانء ويليه الإسلام» فكل 
محسن مؤمن» وکل مؤمن مسلم» ولیس کل مؤمنِ محستاء ولا کل مسلم 
مۇمناً› كما سيآتي بيانه - إن شاء الله - في سائر الأحاديث» كالحديث 
الذي رواه حماد بن زيد» عن آيوب» عن ابي قلابة» عن رجل من آهل 
الشام» عن أبيهء عن النبي ية قال له: «أسلم تسلم» قال: وما اللإسلام؟ 
قال: «أن تسلم قلبك بث وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك» قال: 
أي الاإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان» قال: وما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن 
باله» وملائكته» وكتبه» ورسله» وبالبعث بعد الموت» قال: فأي الإيمان 
آفضل؟ قال: «الهجرةا قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء» قال: 
في الهجرة أفضل؟ قال : «الجهاد» قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تجاهد- 
أو تقاتل - الكفار إ ذا لقیتهم» ولا تغلل» ولا تجبن٤؛‏ ثم قال رسول الله وي2 : 

اعملان هما أفضل الأعمالء إلا من عمل بمثلهما» قالها] ]٠١١1/‏ ثلاث 


ا-حجه مبرورة› أو عمرة» رواه أحمد. 


ولهذا نذكر هذه المراتب الأربع فنقول: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم» والمهاجر من هجر السيثات» والمجاهد من جاهد 
نفسه لا وهذا مروي عنه بَا بعضه في الصحيحين» وبعضه فقي 
الستن بإسناد جيد 


(1) من هتا بداية المخطوط . 

)۲( رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (١00)ء‏ والحاكم (ه ۰ 1۷( 
واللالكائثي (۱1۸۳)ء ورواه ابو داود (۱۳۲۵)» والنسائي (۲۲)» عن 
عبيد بن عمير عن عبد الله ابن حبشي الخثعمي مرفوعاً بألفاظ متقاربة» ورواه 
أحمد (10۷۹)ء وعيد الرزاق (۲۰۷ من حديث عمرو بن عبسة مرفوعاًء 
وصححه الألباني في الصحيحة .)٥٥١(‏ 

(۳) رواه آحمد (۳۸٤۲۳)ء‏ وابن حبان (۲٥۹٤)ء»‏ من حديث فضالة بن عبيد ظله - 


الفرق بين الاسلام» والايمان» والاحسان 


ومعلوم أن من أمن على الدماء والأموال» فلولا السلامة من لسانه 
ويده لم يؤمَنْ» وكذلك حديث عبيد بن عمير» عن عمرو بن عبسةء أو 
عن آبيه» عن جده» أنه قيل: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: «إطعام 
الطعام» وطيب الكلاماء قيل: فما الإيمان؟ قال: «السماحة والصبر»؛ 
قيل : فمن أفضل المسلمين إسلاماً؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه 
ويده»» قيل: فمن أفضل المؤمنين إيماناً؟ قال: «أحسنهم خلقأ»» قيل: 
فما أفضل الهجرة؟ قال: «من هجر ما حرم الله عليه»» قيل: أي الصلاة 
أفضل؟ قال: «طول القنوت»» قيل: أي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد من 
مقل» قال: آي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد بمالك ونفسك»› فيعقر 
جوادك ويراق دمك»» قال: أي الساعات أفضل؟ قال: «جوف الليل 
الغابر». 


ومعلوم آن هذا کله مراتب بعضها فوق بعض» وإلا فالمهاجر لا بد 
أن يكون مؤمناًء وكذلك المجاهد» ولهذا قال: «الإيمان: السماحة 
والصبر)»ء وقال: ل سلام إطعام» الطعام وطيیب الكلام»» والأول 
مستلزم للثاني؛ فإن من كان خلقه السماحة فعل هذاء بخلاف الأول؛ 
فإن الإنسان يفعله تخلقأ وكذلك قال يلاة: «أفضل المسلمين من سلم 
المسلمون من لسانه ويده»ء وقال: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم 
اتا ومعلوم أن هذا يتضمن الأولء فمن كان حسنٌّ الخلق فعل 
ذلك . 


= مرفوعاًء وصححه العراقي في تخريج الإحياء /٤(‏ ٤٤۳)ء‏ وأصل الحديث في 
الصحيحين من حديث ابن عمرو کا انظر: البخاري »)٠١(‏ ومسلم (£). 

)١(‏ رواه آحمد »)۱۸۹٤١(‏ ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 
( 0¥ ۵)» والبيهقي في الزهد الكبير ›)۷1١(‏ وسنده صسحيح کما قال العراقي في 
تخريج الإحياء (۳/ .)۲٤ ٤‏ 

(۲) رواه أبو داود (1۸۲٤)ء‏ والترمذي (۲٦۱۱)ء‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاًء 


CY‏ الفرق بين الاسلام والايمان؛ والاحسان 

قيل للحسن: ما حسن الخلق؟ قال: «بذل الندى»ء وكف الأذىء 
وطلاقة الوجه»» فکف الأذی جزء من حسن الخلق. 

وستأتى الأحاديث /1۱۸1] أنه ية جعل الأعمال من الإيمان» 
كقوله چ : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» . 

وقوله بية: «إني آمركم بالإيمان بالله وحده»» قال: «آتدرون ما 
الإيمان بالل وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «اشهادة أن 
لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس.. ٠.‏ الحديعى“ 

ومعلوم أنه لم يرد أن تكون الأعمال إيماناً بالل بدون إيمان القلب؛ 
لما قد أخبر في غير موضع› فعلم آنها مع إيمان القلب هي الإيمان؛ 
وفي المسند مرفوعاً: لرسلام علانية›» والإیمان هف فى القلب»“؟. 

وقال : «ألا وإن في الجسد مضخة إذا صالحت صلح الجسد 
كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب»» فمن صلح قلبه 
صلح حسده قطعاً» لا عکسه. 


= وقال الترمذي: : حسن صحیح› ورواه البخاري (۹١١٠۴)ء‏ ومسلم )۲٣۳۲۱(‏ عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ: «إن من خياركم أحاسنكم تملا قا» . 

(1) هو الحسن بن آبي الحسن البصري - واسم أبيه يسار - الأنصاري مولاهمء ثقة 
ققیه فاضل مشهور. انظر: تهذیب الذي" 10( 

( ۲( رواه مسلم »)۴١(‏ ورواه البخاري (4۹)؛ ومسلم )١١(‏ بلقظ : بضع وستول شعبة؟. 

(۳) رواه البخاري »)٥۳(‏ ومسلم (۱۷)ء من حديث ابن عباس ها مرفوعاً. 

)٤(‏ رواه أحمد (۱۱۹۷۳)» واین أبي شيبة في المصنف »)۱١۳1۸(‏ وفيه علي بن 
مسعدة ضعفه البخاري › وأبو داود» والنسائي. انظر: تهذيب الكمال /۲١(‏ 
۹{ 


() ۰ البخاري «(o)‏ ومسلم (10۹44) وفي الأصل: «صلح لها سائثر 
لجسدة. 


الفرق بين الاسلام والايمان؛ والاحسان _ 

وقال ابن عيينة: كان العلماء في ما مضى يكتب بعضهم إلى بعض 
بهؤلاء الكلمات: امن أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما 
بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن عمل لآخرته كفاه الله 
أمر دنياه». فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان» صلح الجسد 
بالإسلام» وهو من الإيمان» يدل عليه قوله ية: «جاءكم يعلمكم 
دینکم؟؛ فجعل الدين ذلك كله. 

فتبين آن دیننا يجمع الثلاثةء لکن هو درجات ثلاث» كما قال 
تعالی: م اوق الكتب آل الا من عماداً يتر عار يي 
ويتمم مقتصد ومني سايق اليب بدن أنه [فاطر: ۳۲]. 

والمقتصد والسابق يدخل الجنة بلا عقوبةء بخلاف الظالم لنفسهء 
وهكذا من أتى بالاإسلام الظاهر مع تصديق القلب لكن لم يقم بما وجب 
من الإيمان الباطن فهو معرض للوعيد» والنبي 5ة فسر الإيمان والرسلام 
بما أجاب به» كما يجاب عن المحدود بالحد» كقوله ي: «الغيبة ذكرك 
أخاك بما یکره»” . 

وسنذكر تنوع أجوبته وأنها كلها حقء ولكن المقصود أن قوله 5ا: 
«بني اللإسلام على خمس» كقوله: الإسلام هو الخمس» فإن الأمر 
المركب من أجزاء تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء 
ومركبة منهاء وسنبين /[1۱۹] اختصاص الخمس لكونها الإسلام وعليها 


ر۹( رواه هناد بن السري فی الزهد (oY)‏ ووکیع في الزهد (1¥ 2( وأٻو نعيم 
في الحلية )۳٠١ /١(‏ من كلام عون بن عبد الله بن عتبةء ورواه نصر المقدسي 
قي کتاب الأربعين سن کلام ڏي النون (£۹)» ورواه أبن أبي الدنيا ن کلام 
معقل بن عیید الله الجزري في کتاب الإخلاص وسنده حسن (۲۵)» ولم قف 
عليه من کلام سفیان کن. 

(۳) رواه مسلم (۲۵۸۹). 


GD‏ الفرق بين الاسالام والايمانء والا حسان 


وفسر الإيمان في حديث [وفد] عبد القيس بما فسر به الإسلام 
هناء لكن لم يذكر الحج» وفي حديث الشحَب فسر الإيمان بهذا وبخيره» 
وقال أيضاً: : لا يؤمن أحدکم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه»"؟ . 

وقال : «من رآى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»“ 

وقال ية : «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته 
حواریون وأصحاب يأخذون بسنته ویهتدول بأمر ٥‏ تم نها تخلف من 
بعدهم خحلوف يقولون ما لا يفعلونء ويفعلون ما لا يؤمرونء فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»”". 

فيقال: اسم الإيمان تارة يذكر مفرداًء وتارة مقروناًء إما بالإسلام 
کحدیث جبریل › وقوله تعالی : #ولنکن فووا سَ4 [الحجرات: »]١٤‏ وإما 
مع العمل الصالح وإما مع الذين أوتوا العلم» وحيث يذكر الذين أمنوا 
فقد دخحل فيهم آمل العلم؛ فإنهم خيارهم. 

ويذكر - أيضاً - لفظ المؤمنين مقروناً بالذين هادوا والنصارى 
والصابئين» ثم يقول تعالی: سن ا باش اوم الكخر َيل ملحا 
لهم لهم عند ريم ولا حوْف عَم ولا م حرو [البقرة: ١۲‏ 
فال م في ایتداء الخطاب غير ا والإيمان الأخر عم کما 
عمهم في قوله تعالی: إت الین اما ولوا الكنلحت أوليک خر عير 
رة 4O‏ [الينة: ۷]. فالمقصود العموم والخصوص بالنسبة إلى ما قي 
الباطن والظاهر من الإيمانء وأما [العموم] بالنسبة إلى الملل فمسأالة 


(۱) رواه البخاري (۱۳)» ومسلم .)٤٥(‏ (۲) رواه مسلم .)٤۹(‏ 
(f)‏ رواه مسلم .)٥٩(‏ 


الفرق بين الاسلام والايمان والاحسان (TT‏ 
آخرى» فلما ذكر الإيمان مع الإسلام» جعل الإسلام الأعمال الظاهرة 
والإيمان ما في القلب مما ذكرء فإذا ذكر مجرداً دخل فيه الإسلامء 
كحديث الشَُّب» وكذلك سائر الأحاديث التي تُجعل فيها أعمال البر من 
الإيمان» ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل على وجوبهاء وإن ذكر فضل 
إيمان صاحبها ولم ينف دل على استحبابهاء فإذا قال تعالى: ِنَم 
اليتون آلب اموا ياه ورول ثم لم رابا رهد يأمولهم واه في 
سیل آله اجك هُمُ مسي ©4 [الحجرات: ١٠]ء‏ فالجهاد واجب» 
وترك الارتياب واجب» والجهاد وإن كان فرض كفاية» فالجميع يخاطبون 
به ابتداء» فعلیهم كلهم ]1٠/‏ اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعين ٠‏ 
ولهذا قال يَية: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة 


را 1 
نشاف رواه مسل" ٍ 


وكذلك قوله تعالى: إنَما اموت اليب إا ذكر أله يت فلوم 


مړ سے ا سے بر رال 


سے ی ص ر کے یہی کی گے لیے لیے ا س می ر ال سے 
ودا تلبت علي تام رادنهم إيمانا وعلى رهم يوون €6 [الأنفغال: ۲]. 


فهذا کله واجب. 


فالتوكل من أعظم الواجبات» كما أن الإخلاص واجب» وحب الله 


ورسوله واجب. 


ا 2 ر گر ج 


وأما قوله تعالى: لإا ذكر أله يلت فلوم .. .€ إلخ [الأنفال: 
۲]» فمن أعمال القلوب وأحواله ما هو من لوازم الإيمانء فإذا لم يوجد 
دل على أن الإيمان الواجب لم يوجده كقوله تعالى: #لا تد فوم 


يموت بانلو لبوي الأخر ودوت من حا الله ورَسولمٌ . . .4 الآييسة 
[المجادلة: ۲۲]ء فإن نفس الإيمان ينافي تلك الموادة» كما ينفي أحد 


.)۹۹*( بیج ملم‎ )١( 


الفرق بين الاسلام والايمان» وا لا حسان 


الضدين الاَحَرَء فإذا وجدت تلك الموالاة دلت على أن قلبه ليس فيه 
الإيمان الواجب. 


Ê 
ومثله قوله تعالی : وکر ڪيا نهر و الذي ڪڪ فر وا‎ 
ہش ما قدمت فم اشم آن سخط اله كه وف السداب هم يدود‎ 


ر لے ج 


@ ولو ڪان يئوت وم والب وتا ا ا مدوم اويا 
[المائدة: ١۸ء »]۸١‏ فذكر جملة شرطية تقتضي آنه أذا وجد الشرط وجد 
المشروط . 

ومثله قوله تعالی: اما اليس امنا لا يدوا الود والصسرى وَل 
مم آولياء بض ومن بوا م که ن ن 4 [المائدة: ١١]ء‏ أخبر في تلك 
الآیات أن متوليهم ۴ يکون مؤمناء وأخير هنا انه منهم› فالقران يصدق 
بعضه بعضاًء قال تعالى: #اله رل َحسَنَ لديف كسا متها مان 
[الزمر: ۲۳]. 


وكذلك قوله تعالى: #إَسَ مونو بے الد ءامنا باه ورسولي ودا 
ڪاو مم ع آي جاع لي يڏهَبوا حي خد [النور: 1۲٦]ء‏ دليل على أن 
الذهاب بدون إذنه لا يجوز» فمن فعل»ء ترك بعض ما يجب من الإيمان› 
فلذا نفي عنه» فإن حرف اإِنّمَا» يدل على إثبات المذكور ونفي غيره. 
وكذلك قوله تعالی: #وقولوت امتا باه الول عتا مد بول 
ین تم بن بد لك رتا أوتبك يالمزم ولذا دغوا إلى الله ورسولد 
ینک م 4 ین یتم نیش @ کید کی م کن بائ لے نع @ 
أ قاویپم س + 0 ۹ نافوت آن ِت أله لله عليه وره رسو بل ومک هم 
اشیزے ا : € إا ن ر المَومِينَ ذا د عا لل الله ورسولدے يک تم ن 
ولوا يتا وأطَعتا وأوتیک هم المفيش @) [النرر: ٤۷‏ _ ١ه].‏ 
فان ا فإن كان المؤمن حقاً هو الفاعل للواجبات التارك 
للمحرمات» وقد قال تعالى : وليك هه أَلمرْيو حًا [الأنفال: ]٤‏ ولم 


سد اکر لر 


اشرق بين الاسلام: ايعان واماد 


يذكر إلا خحمسة أشياء. 
te A aT I A ° : :‏ کم 21 
و ذلك قوله تعالى: إن ألنين يسن وللت ال دنور پالنے 


E سو‎ 


ورسولكء# [النور: ]۱۲١1/.]١1١‏ 

قيل : عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن يكون ما ذكر مستلزماً لما ترك فإن وجل قلوبهم إذا 
ذكرء وزيادة إيمانهم إذا تليت الآيات» مع التوكل» وإقام الصلاة على 
الوجه المأمور به ظاهراً وياطناً. 

وكذلك الإنفاق من المال والمنافع» فكان هذا مستلزماً للباقيء فإن 
وجل القلب عند ذكره يقتضي خشيته . 

قال السدي في الآية: «هو الرجل يهم أن يظلم أو يهم بمعصية 
فینزع»» وهذا کقوله تعالی: اوسن حاف عام ري سان )€ [الرحمن: .]٤١‏ 

قال مجاهد : «هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدي الله 
فیتركها؛ خحوفا من الها 


بې دس رر س ا لے سے سے 


لت لومم لذا ليت عليهم ام رانم ليما وَل ريه رة © الزبت 
بقیموت اللو وكا رفم مفثرة 9© اوك هم الم عا هم دجت عن 
ريه وَمَْفِرة ورف ڪريم )4 [الأنفال: ۲ - .]٤‏ 

(۲) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة أبو محمد القرشي» مولاهم الكوفي 
الأعورء وهو السدي الكبيرء كان يقعد في سدة باب الجامع فسمي بالسدي› 
قال العجلي : تفه عالم بالتفسير » وقال الحافظ ابن حجر: صدوف يهم» ورمي 
بالتشيع . توفي سنة 1۲۷ه. انظر: تهذيب التهذيب (9۷۲). 

(۳) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاح المخزومي مولاهم المكي» ثقة إمام في التفسير 
وفي العلم توفي سنة إحدى»ء أو اثنتين» أو ثلاث» أو أربمء ومائة. انظر: 
تھذیب التھذیب .)٥۷۸٣۳(‏ 


( £( قال السيوطى : أخر جه سيك بن مشصور > وابن بي نة » و هناد» وابن = 


pm 


aD‏ الفرق بين الا سللاح: والايمان: والاحسان 


فإذا كان الوجل يتضمن الخشية» فذلك يدعو إلى فعل المأمور 
وترك المحظورء وأصل کل حر في الدنيا والاّخحرة الخورف من الله » يدل 
عليه قواه تعالى: وتا کت ڪن وى الْمَّصَ َد الواح وف شخ 
هى وة لر شم رم هبون 6 [الأعراف: .]٠٠٤١‏ 

فأخبر أن لهم الهدى والرحمةء وھۇلاء هم أهل الفلاح المذكوروك 
في قوله تعالى: اد ی می یی کس اوک هم السقلحن ی 4 
[البقرة: ث 

وهم المتقون المذكورن في قوله تعالى : #هدى لمن [البقرة: ۲]. 

[وأكما فى آية البر: «#أولهك أبن صتفوا وأوكيك هم المفوك 
[البقرة: 1۷۷]. 

وهؤلاء هم المتبعون للكتاب› کما قال تعالی : #فمن ابع هدای قل 
ضل ولا شق [طه: ۱۲۳]. 


وإذا لم يضل فهو مهتد» وإذا لم يَشقَ فهو مرحوم. 
وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم» > صراط الد انعم اه عم س 


ايحن وَألَدَيقِينً ا رألسلحينً# [النساء: 14]ء فإن أهل الرحمة ليسوا 
مغضوباً عليهم» وأهل الهدى ليسوا ضالين. 

ومما یدل عليه قوله تعالی: #إنما عخشى اله ت ماده EAA‏ 
[فاطر: ۲۸]» المعنى لا يخشاه إلا عالمء فأخبر أن كل من خحشي الله فهو 
عالم» > کقوله تعالی: #اص هو ميث ائ الیل سادا ref i‏ رة 


ورجا َة ريي فل هل شوى انين بتك وري لا بعلمو [الزمر: 1۹ء 
والخشية أبداً متضمنة للرجاءء وإلا کانت قنوطاًء كما أن الرجاء يستلزم 


= أبي الدنيا في التوبة» اوتعبد بن حميد» واپن جحریر ٤‏ وابن المنذر عن مجاهد. 
انظر : الدر المنثور .)۱٤۷/۲۷(‏ 


الفرق بين الا سلام والايمان؛ والاحسان 
الخوف وإلا كان أمناًء فأهل الخوف لله والرجاء له» هم أهل العلم 
وروي عن أبي حيان التيمي أنه قال: «العلماء ثلاثة: فعالم بالل 
ليس عالماً بأمر الله /1١۱۲]ء‏ [وعالم بأمر اله] ليس عالماً باله» وعالم 
بالله عالم بآمر اله فالعالم بالله الذي يخافهء والعالم بآمره الذي يعلم 


آمره ونهه»'“. 


وفي الصحيح: اإني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم 
بحدوده»"» وإذا كان آهل الخشية هم العلماء الممدوحدن لم يكونوا 
مستحقين للذم» وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات»ء يدل عليه قوله 
تعالی: «تائ لم ج رك ية © شتت الأ ين بده 
دلت لمن حافت مقّابی واف وعيد €6 [إبراهیم: ۱۳» .]١٤‏ 

وقال تعالى : لسن عاق مام ري مسان €6 [الرحمن: .]٤١‏ 

فوعد بنصر الدنيا وثواب الآخرة؛ وذلك لأنهم أدوا الواجب» 
ویدل عليه قوله تعالی: إا الوص عل الله اديت يلون السو عر 
سوبورک من ریب [التساء: .]١۷‏ 

قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد ييو عن هذه الآيةء 
فقالوا: «کل من عصى فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب 


(1) رواه البيهقي في المدخل إلى السنن (٤۲٤)ء‏ وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم (4۷۸)ء وسنده صحيح» وأبو حيان التيمي هو: يحيى بن سعيد بن 
حياك» بقة صالح مبرز صاحب سلة. انظر : تهذيب الكمال .)١١١ /۳١(‏ 

(۲( رواه مسلم .)1۹١١(‏ 

(۳) أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي البصري أدرك الجاهلية› وأسلم بد 
موت النبى بل بسنتين › قال آبو بكر بن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة 
أعلم بالقرآن من أبي العالية . انظر: تهذيب الکمال .)١٠٤/۹(‏ 


A J—‏ الفرق بين الاسلام» والايمان والا حسان 
من قريب»"'“» وكذلك قال سائر المفسرين. 

وإنما يكون جاهلاً؛ لنقص خوفه» إذ لو تم لم يعص» ومنه قول 
ابن مسعود: «كفى بخشية الله علماًء» وكفى بالاغترار بالك جهلا»"؛ 
وذلك لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه» وتصور المحبوب يوجب 
طلبه» فإذا لم يهرب» ولم يطلب دل على أنه لم يتصوره تصوراً تاماًء 
ولكن قد يتصور الخبر عنه» وهو غير تصور المخبر بهء وكذلك إذا لم 
یکن لمتصرر محبوباً له ولا مكروهاً؛ فإن الإنسان يصدق بما هو مخوف 
على غيره أو محبوب لغيره» ولا يورثه ذلك هرباً ولا طلباًء وكذلك إذا 
آخبر بما هو محبوب له ومکروه» ولم یکذب» لکن قلبه مشخول بأمور 
أخرى عن تصور ما أخبر به. 

وفي الكلام المعروف عن الحسن - ويروى مرسلاً : «العلم 
علمان: فعلم في القلب» وعلم على اللسان»ء فعلم القلب هو النافعء 
وعلم اللسان حجة الله على عباده»”" . 

وفي الصحيحين: «مثل المؤمن الذي يقرا القرآن كمثل الأترجة: 
ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرا القرآن كمثل 
التمرة: لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرا القران كمثل 
الريحانة: ريحها طيب وطعمها مر» ومثل المنافق الذي لا يقرا القران 
كمثل الحنظلة: ليس لها ريح وطعمها مر»“؟. 

وهذا المنافق الذي يقرأه يحفظه ويتصور معانيه» وقد يصدق أنه 


(۱) رواه اٻن أٻي حاتم في تفسیره عن مجاهد ,)5۰٤۲(‏ وعن عطاء .)٥۰٤۳(‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (۳۷۹١١)ء‏ والبيهقي في الشعب (۷10)ء وسنده صحيح . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۸١1۹۲)ء‏ والدارمى (٤۳۹)ء‏ وابن المبارك 
في الزهد ( 1171( عن الحسن مرسلاء ورواه ابن الجوزي فی العلل المتناهية 
(۸۸) من کلام الحسن طا وسنده صحيح . ٠‏ 

(۴) رواه البخاري »)٥٤۲۷(‏ ومسلم (۷۹۷). 


الفرق بين الاسلام والايمانء والإحسان 


كلام الله» وأن الرسول حق» ]۱۲١1/‏ ولا يكون مؤمناًء كما أن اليهود 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» وكذلك إبليس وفرعون وغيرهماء فلا 
تحصل المعرفة التامةء فإنها تستلزم العمل لا محالةء ولهذا يقال لمن لم 
يعمل بعلمه: جاهل. 

وكذلك لفظ العقل» وإن كان في الأصل مصدر عقلء وكثير من 
النظار جعله من جنس العلوم»ء فلا بد مع ذلك أن يعمل بموجبهء فلا 
يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه» والشر فتركه» ولهذا قال أصحاب 
النار: الو ها مم أو تقل ما كا ن أي ألسَمِيرٍ# [الملك: .]٠١‏ 

وقال تعالى عن المنافقين: تسر ينا ووئهتر ع كلك انر 

ل يقلو [الحشر: .]١٤‏ 

ویدل عليه قوله تعالی: ودد إن تفعت الد 5 سر م من خش 
9© وسجسم لاض € [الأعلی: ٩‏ ۔ .]١١‏ 

فأخبر أن من يخشاه يتذكر» والتذكر هنا مستلزم لعبادته» قال 
تعالى : وما يَدڪَر إلا م ينيب( [غافر: ۱۳]. 

وقال تعالى : یر وکین لل عبر ي 4 ل ۸[. 

ولهذا قالوا في قوله تعالی: َر من بن @)): سیتعظ بالقرآن 
من یخشی الله وقوله تعالی: وما ڪر إل س نیب۰4 آي إنما يتعظ 
من يرجح إلى الطاعة؛ وهذا لأن التذكر التام مستلزم التأثر بما ذَكُرّ فإن 
تدك محبوباً طلبه» أو مرهوبا هرب منه؛ ومنه قوله تعالی : *#وسواء علب 
ءأنڌرتَهم ر لر مهم لا لا بوم € اتنا ندر س اتيم لر وى 
اَن باَب مره فرق وَأَجّرِ ريي 46 [يس: ١٠ء .]۱١‏ 

فأثبت لهم الإنذار من وجهء ونفا عنهم وجه فإنه الإعلام 
بالمخوف» وهو مثل التعليم» فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه» وآخر 
تقول: علمته فلم يتعلم. 


ED‏ الضرق دين ا ا سالا هې والآايمان: والا حسان 


agp 


وكذلك من هدیته فاهتدی: تم هداه» ومنه قوله تعالی : لإهدى 
منقين) [البقرة: ۲]» ومن هدیته فلم یهتد - کقوله تعالی: #واما كمود 
فهديتهم كأستحبوا ألم عل دى [فصلت: ۱۷] - فلم يتم هداه» كما تقول : 
قطحته فانقطع»ء وقطعته فلم ينقطع» فالمؤثر التام يستلزم أثرهء والعلم 
بالمحبوب يؤثر في طلبه» وبالمکروه يؤثر في ترکه» ولهذا یسمی هذا 
العلم: الداعي» ويقال: الداعي مع القدرة يستلزم وجود المقدور./[٤١١]‏ 

وهذا إنما يحصل كله مع صحة القطرة وسلامتهاء وآما مع فسادها 
فلاء فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه» وكذلك يلتذ 
بالمؤلم؛ لفساد الفطرة» والفساد يتناول الفطرة العلمية والعملية جميعاًء 
كالممرور: الذي يجد العسل مرا فإنه فسد تفس إحساسه لليرًة"“ التي 
مازجتهء وكذلك من فسد باطته. 


قال الله تعالى: لما رگم آنا إ5 جات لا وة 9© قيب 
ہے سر ی لائر سی بے ا ۳ نهو ن 


ادم یرشم گا ر ینوا پو أو رَو وََدَرْهُمَ في 
[لأنعام: ۰۹٠۱ء .]٠٠١‏ 
وقال تعالى: «فلَمًا را عو راع أله وب 4 [الصف: .]١‏ 
وقال تعالى: #وقولهر فلوسا عَلْفٌ بل بل طبع آله علیپا بكرهمَ 4 
[النساء: ١٠٠]ء‏ وفي الأخرى: بل لمهم الله بكقره# [البقرة: ۸۸]. 
والغلف : جم أغلف› وهو الذي في غار" ف ۽ مئل الأقلف› کأنهم 
جعلوا المانع خِلمَةء فقال تعالى: #بل لمهم الله يكترهة) . 


(1( الممرور: المريض الذي ك يدر حلاوة الشيء من طعام أو شراب » کالعسل 
والماء العذب» ویجده مرا لمرارة فمه» کما قال المتنبى : 
ومن يكن ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الرلالا 
انظر : شرح دیوان المتلبي للواحدي (T/1)‏ 


الفرق يين | ا سالا م؛ والایسان؛ وا لا حسان 


وقال تعالی: متم گن بست لك ئ إا ڪر ين نرك قال لين 
وا لار ما5 كال مايا ر الي طبع لله على لويم اعرا آمركمر ©4 
[محمد: .]١٦‏ 


وقال تعالی : وتالا شيب م ا نفقه کشا ما ن تول [هود: !14 

وقال تعالی : #ولو علم الله فم خر ا امهم [الأنفال: ۲۳]» 
لأفنهمهم ما سمعوا» 2 ئم قال: ولو أفهمهم مح هده الحال # تولا 
معْرصور ‏ [الأنفال : r‏ 

فقد فسدت فطرتهم فلم يفهمواء ولو فهموا لم يعملواء فتفى عنهم 
صحة القوة العلمية» وصحة القوة العملية. 
وقال تعالى: ]ن سب أن ڪهم يموت أو قوت إن 


ج چ رط سر سی لر ج 


کالانسم بل هم أضل (O A‏ ر [4٤‏ 


أي : 
ر 
| و 


کک 
< 
i"‏ 


وقال تعالی : 4 قد راتا اجهنم ڪا مر ت من وا شض َ ون 
بوواسر ل ار E‏ ا e‏ ا 
بو ر 2 با وش آعه ا رون پا وشم اذا ا م عون یپا اوک کاش بل 


1¥ : اوک 0 کار @ 4 [الأعراف‎ E 

وقال تعالى: وکل ای سک قو کی ت و ل م ا 
دعا ونا ونا صا ي عن فهر لا َيون 3© [البقرة: .]١١١‏ 

وقال تعالیى في المنافقين: م ب وس عي ر َه ل جم @4 
[البقرة: 1۸]» فالفقه التام يستلزم التأثير“ ومتی ا ا لم يكن التصور 
التام حاصلاًء فحاز نصه؟ لأن ما لم يتم يى کقوله: اة صل ؛ فانكف 

(1) 

لم تصل» 

ونفٰ الإيمان حيث في من هذا الباب. 

وقد جمع الله تعالى بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكرء وبزيادة 


ر( رواه البخاري (YAT)‏ ومسلم (TAV)‏ 


GD‏ القرق بين الا سلاح والايمان: والا حسان 


الإيمان إذا سمعوا آياتهء وهكذا قد ذکر الله هذين الأصلين في مواضع؛ 
قال تعالی: چ ا ين ليت انوا ن سح فلوم لزڪر لله وما برل يِن 
آل وا کا الیب ونوا الککب من قبل شال عم المد مقت فلو وگ 
منم فب قور ر ت 4 [الحديد: [1٦‏ والخشوع يضمن معنببن . 

حدما التواضع والذل. 


والثاني : السكون والطمأنينةء [1o];‏ وذلك مستلزم للين القلب 
المنافي للقسوة» فىخشوع القلب بتضصمن بود يته لله وطمأنینته أيضاً . 

ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمنهما. 

فعن ابن عباس ويا في قوله تعالى: اين هم في صايم حلش 
©4 [المؤمنون: e]‏ قال : معحبتول أذ لاء وعن الحسن : (حائفون» 
وعن مقاتل : «متواضعون»'. 


وخحشوع الجسد تبع لخشوع القلب إذا لم يكن بکن رياء» كما روي : 
اتعودوا بالل من خحشوع النفاق»" . 

وهو أن ترى الجسد خاشعاً والقلب خالياً لاهياًء فهو سبحانه 
استبطا قلوب المؤمنين فقال تعالى: چ ا با َيب ٤امنوا‏ أن ضسَحَ 


یر ی ا ا کی اتر 


فلو نڪر الله َم رل من الى ولا وک یکا الذي اوش اکب من مَل 


.):١۸/١( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

() رواه ابن المبارك في الزهد (۳٤)ء‏ وابن أبى شيبة فى المصنف »)١۷١٦١(‏ 
وأحمد في الزهد (ص۲٤۱)»‏ عن بحیی بن آدم» عن محمد بن خالد الضبي»› 
عن محمد بن سعد الأنصاري› عن ابي الدرداء موقوفا عليه» وسنده حسن » 
فيحيى بن آدم ثقة روى له الجماعة» ومحمد بن خالدء» ومحمد بن سعد كلاهما 
صدوق» كما قال الحافظ في التقريب» ورواه مرفوعاً البيهقي في الشعب 
(۷9)ء وفيه الحارث بن عبيدء ضعفه أحمد وابن معين» كما قال العراقي 
في تخريح الإحياء ٤١ /١(‏ ۲). 


فرق بهن لاساد ومان اسان 


فطالّ عم الد هَت فاو وکر مهم سقو 4 [احديد: »]١١‏ 
فدعاهم إلى خحشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه» ونهاهم أن يكونوا 
کالذین طال عليهم المد فقست قلوبهم 

وهؤلاء هم الذين لإا ذكر أله ولت فلوم ودا تلبت عم ايم 
اَّم إِيمَانا . . . 4 الآية [الأنفال: .]١‏ 

وكذلك قوله تعالى: #اله رل لسن لديب كتا متها ماف 
تعر مله جلود ااذ سورب E E û E‏ ولو به ل ذکر ا 

والذين بخشول ربھم» هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 

فان فقيل ' خحسوع القلب لذكر الله وما نزل من الحى وا جب» قیل : 
دعم لکن الناس فيه على قسمين ‏ مقتصد وسابق› فالسابقون پحتصو ل 
بالمستح ات » والمقتصدون هم الأبرار المستحقولن للجنةء ومن لم يڪن 
متهم › فهو ظالم لنقسه؛ وفي الصحيح : «اللهم إني أعوذ بك من علم لا 
ينمع › وقلب È‏ ی يخسع › ودعاء ا یسمع› ونفس ا تشبع»"' . 

ووا د سوم القلب المتافة للخشوع في غير موضع؛ قال تعالی : 
وم ست K‏ ست لونک م به بعل ذلك ھی لجار از ا ر ا [¥٤‏ 
غير عنف» ا شر م ا ئم دکر 
زيادة اللإيمان عند تلاوة کتابه علماً وعملاً. 

ئم لا بد من التوكل على الله فيما لا يَمَدَرٌ عليه› ومن طاعته فيما 
يقدر عليه» وأصل ذلك الصلاة والزكاةء فمن قام بهذه الخمس”“ كما 


(1) رواه مسلم (۲۷۲۲). 
(۲) المقصود: الصفات الخمس الواردة في قوله تعالى: #إنما امیت اَذ - 


کي 


GD‏ الفرق بين الاسلام والايمان؛ والاحسان 


أير» فلا بد أن يأتى بسائر الواجبات ]۱۲١/‏ بل الصلاة نفسها إذا فعلها 
كما أمر نهته عن الفحشاء والمنكر»› كما روي عن ابن مسعو د واين 
عیاس : ان ئی الصلاة سی ومزدجراً عن معأاصی الله » فمن لم ننهه 
صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم يزدد بصلاته من الله إلا بعداً»؟. 
فقوله : إلا بعداً» أي: إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما 
فعله» أبعده ترك الواجب الأكش» أكثر مما قربه الواجب الأقل . 
وهذا کما فی الصحيح : اتلك صلاة المنافى يجلس یرشب الشمس 
حتی إدا كانت بين قرنى الشيطان فام فنقرها أربعاً للا يذکر الله فیها إلا 
قلیل5ً». 
وقد قال تعالى: إئ المكفِق كيو آله وُو حَرعُهُم ودا امو 
إل الشلوة اموا سال باون لتاس ولا يكروت آله إل ليلا ©6 [النساء: 
۳١‏ وفى السنن عن عمار هه مرفوعاً: إن العبد لينصرف من صلاته 
ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثها. . .» حتى قال: «إلا عشرها»"'. 
وعن ابن عباس وین : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت») هذا 
وإ لم يؤمر بالإعادة عند الأكثر» لکن يۆمر أن ياتى من التطوعات ما 
یجبر به نقص فرضه. 
= لا ذكر اله يلت فلوم ولا يت علي ماسم رادنهم إيماا وع رهم يوون 
9 الت شوت اسلو ويا رهم يفقو © [الأنفال: ۲ء .]١‏ 
(1) رواه أحمد في الزهد »)۸۸١(‏ والطبرانى فى الكبير )۸٤٦1٥(‏ عن ابن 
خو د ۰ وروأه الطبري قي تسیر ه ( ۲۰ 460( وابن أ بي حاتم في تسیر د 
ا(۹ ۸۹) والطبراني في الكبير (NaATY)‏ عن ابن عباس ا موقوفاًء و تة 
جج . 
(۲) رواه مسلم (1۲۲). 


(۳) رواه أحمد »)۱۸٤۰٩(‏ وأبو داود (۷۹71)» وحسله الألباني في صحيیج الجامع 
)1( 


فرق بين لاسلدم. يمان والاحساذ 


ومعلوم أن من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن»ء وكان 
يخشى الله الخشية المأمور بهاء فإنه يأتي بالواجبات» ولا يأتي كبيرة» ومن 
أتى الكبائر» فلا بد أن يذهب ما في قلبه من الخشية والخشوع والنورء 
وإن بقي أصل التصديق في قلبه» وهذا من الإيمان الذي س عند فعل 
الكبيرة. فإن المتقين كما وصفهم الله تعالی بقوله: ارت آلیبت أَتَقَوا إا 
مَنَمُمْ يف مى ليطن تد دروا ذا هم مَبصرود €3 € [الأعراف : [۰١‏ 

فإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تذكرواء» فيبصرون. 

قال سعيد بن جبير: «هو الرجل يغضب الغضبةء فيذكر الله » فيكظم 
الغظ»؟. 

وعن مجاهد: اهو الرجل يهم بالذنب» فيذكر الله فيدعه» 

والشهوة والغضب مبدا ال السيئات» فإذا أبصر رجع»ء ثم قال تعالى : 
لوهم مدوم فى الي ند لا يمرو €3 [الأعراف: .]۲١۲‏ 

قال ابن عباس: «لا الإنس تقصر عن السيثات» ولا الشياطين 
تميىك عنهم»"'. 


ر 


(2 


فإذا لم يبصر يبقی قلبه في عمی» والشیطان يمده في غیه» وإن کان 
التصديق في قلبهء فذلك النور والإبصارء وتلك الخشية والخوف» / 
[۲۷] یخرج من قلبه» وهذا كما أن الإنسان يغمض عینيه فلا یری شيعا ء 
وإن لم يكن أعمى» فكذلك القلب بما يخشاه من رين الذنوب. 

وهكذا جاء في الآثارء قال الإمام أحمد في كتاب الإيمان'“ : ثنا 


.)۳۱۸/۳( نفسیر البخوي‎ )٩( 

(۲) رواه ابن جریر في تفسیره .)۱٤٩/۲۷(‏ 

(۳) رواه ابن ابي حاتم في تفسیره .)۹٤۷٥(‏ 

)٤(‏ ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون»ء قال : كتاب الإيمان لأحمد بن حنيل من 
کتب الأّحادیث .)۱٤١١/۲(‏ 


يحيى؛ء عن الأشعث» عن الحسن» عن النبي ية قال: انزع منه 
الإيمانء فإن تاب أعيد إليه»". 


ننا يحیی عن عوف فال : قال الحسن : اايعجانيه اللإيمان ما دام 
كذلك»› فإن راجع راجعه الإیمان»" 
ثنامعاوية» عن أبي إسحاق»ء عن الأوزاعي” : «قلت 
n u f ۰ )٤(‏ 
للزهري ‏ 'حين ذكر: لا يزني الزاني وهو مؤمن» فإنهم يقولون: فإن لم 
يکن مۇمنا فما هو؟ قال : قأنکر ذلك وکره مسألتی عن . 


ننا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيانء عن إبراهيم بن مهاجر» 
عن مجاهد» عن ابن عباس ا أنه قال لغلمانه: امن اراد منكم الياءة 
زو جناه» ول يزني منکم زان 1 برع الله مله نور اللإيمان› فاب شاع أن 


یر ده رده» وان شاع آن دجنعه منعه)»" . 


(1) رواه ابن بطة في الإبانة (7١4)ء‏ والحسن لم يدرك النبي بء فالحديث 
مرسل . 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في السنة »)۷١١(‏ والخلال في السنة (1۲۹۸)» وسنده 
صحي ج . 

(۳) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي› شيخ الإسلام؛ وعالم 
أهل الشام» كان يسكن بمحلة الأوزاعء بدمشق› 5 تحول ل بیروت مرابطاً 

بها إلى أن مات وكان خيراًء فاضلاء مأمونأًء كثير العلم والحديث والفقهء 
توفي سنة ۷١٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ,)٠١۷/۷(‏ 

)٤(‏ هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» أو بكر المدني. الإمام العلم الحافظ 
متفق على جلالته وإتقانه» رأى عشرة من أصحاب النبي کله وکان من أحفظ 
أهل زمانه وأحسنهم سياقاً لمتون الاخیار وکان فقيهاً فاضلاً. انظر: تهذيب 
الكمال ,.)٤۳۲/۲۷‏ 

(0) رواآه الخلال في السنة ( ٤۸‏ 1۲)ء وا بن بطة في الربانة RECTED‏ وسنده صحيح . 

(7) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (١٠۷)؛‏ والخلال فى السنة (١١1۲)ء‏ وسنده 
حسن . 


الفرق بين الاسلام والايمانء والاحسان 


وقال أبو داود: ثنا عبد الوهاب بن نجدة نا بقيةء ثنا صفوان بن 
عمرو» عن عبد الله بن ربيعة الحضرمى: أنه أخبره عن أبي هريرة طي 
أنه كان يقول: «إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى» ‏ . 

وروي عن الحسن مرسلاًء وفي حديث أبي هريرة له مرفوعاً: 
«إذا زنى [خرج منه] الإيمان فكان كالظلة» فإذا انقطع رجع إليه 
الايمان»”"“. 
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(1) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد عن آبي هریرة مرفوعاً (۱۸1۵)» وفيه 
عبد العزيز ابن أبي مقاتل» ومسيب بن عجلان لم أجد لهما ترجمة» ورواه 
عبد الله بن أحمد في السنة (۷۲۹)؛ والخلال في السنة .)1١1۹(‏ واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد (١۱۸۷)ء‏ عن أب بی الدرداء موقوفاً» وسنده صحيح . 

(۲) رواه ابو داود »)٤۹۹۰(‏ وصححه الحافظ ! في الفتح .)11/١۲(‏ 


CA‏ التسليم والقيول لما صح عن الثبى عبطا 


[التسليم والقبول لما صح عن النبي ئَكة] 


وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتهاء مثل: «لا وضوء لمن 
لم یذکر اسم الله علیه)' . 
[ومثل]: ١لا‏ صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد»"' . 


فإن صحت دلت قطعاً على وجوب هذه الأمورء وإن لم تصح لم 
ينقض بها أصل مستمر من الكتاب والسئة. 


وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبهء لكن 
من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلمء وقد نشا على قول لا 
یعرف غیره» فیظنه إجماعاًء كما يظن أنه إذا صلی وحده برئت ذمته 
إجماعأًء /[1۲۸] وليس الأمر كذلك» بل للعلماء قولان في إجزاء هذه 
الصلاةء وأكثر الآثار المروية عن السلف تدل على عدم الإجزاء 
واحتجوا بقوله يية: «من سمع النداء» ثم لم يجب من غير عذر» فلا 


(۱) رواه آحمد (4۱۳۷)ء وآبو داود (۱۰۱ء ١١۱)ء‏ والترمذي .)۲١(‏ وابن ماجه 
(۳۹۷) ۹۸ ۹۹) وججه الألباني في صحيح الجامع .)۷١١٤(‏ 

(۲) رواه الدارقطني (١۷٥1ء‏ ۷۲١٠)ء‏ والحاكم (۸0۹)ء والبيهقي (۴/ )٥۷‏ عن 
أبي هريرة ط مرفوعاً وفيه سليمان بن داود اليامي» قال البخاري: منكر 
الحديث» ورواه عبد الرزاق »)۱۹٠١(‏ وغيره عن أبي حيان عن أبيه عن علي 
موقوفاً طه» ووالد أبي حيان هو سعيد بن حيان» مجهول» قال الذهبي في 
المیزان (۱۳۲/۲): لا یکاد يعرف . 


التسليم والقبول لما صح عن النبس جل 


صا لے“ 


وأجابوا عن حديث التفضيل”" بأآنه فى المعذورء كقوله يل : 
«صلاة الرجل قاعداً على النصف من صلاة القائم» وصلاة المضطجع 
على النصف من صلاة القاعد»"» وأراد به المعذور» كما في الحديث : 
انه [خرح] ۔ وقد أصابهم وعك - وهم يصلون قعوداً» فقال ذلای؟. 

ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير عذر 
ولا يعرف أن أحداأً منهم فعلهء ولو جاز كالصلاة على الراحلة لبينه 
الرسول يهي لأمتهء ولو كان فلا بد أن يفعله بعض الصحابة مع قوة 
الداعي إلى الخيرء فلما لم يفعله أحد منهم دل على أنه غير مشروع . 


والمقصود هتا : أنه ينبغي للمسلم أن بشدر قدر کلام | دل ورسوله» 
بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه 
راد لا على ما يحتمله اللفظ من كلام كل أحد. 


فإن كثيراً يتأول النصوص المخالفة لقوله» وقصده دفع المحتج عليه 
بذلك النص› وهدا طا بل جميع ما قال الله ورسوله یجب الایمان به ۽ 
فليس لنا أن نؤمن ببعض ونڪفر بعص »› ولیس إلاعتناء بمراده في احد 
النصين دون الآخر بأآولى من العكس. 


)١(‏ رواه آبن ماجه (¥۹۳). واہن حال (£ °1( والحاكم /١(‏ ١٤؟)»‏ وقال: 
صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان» فإذا 
وصلاه فالقول فيه قولهماء والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع 
(**۹۳). 

(۲) المقصود بحديث التفضيل: قوله يَيةٍ: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الف بسبع 
وعشریںن در لاء رواو البخاري (۵ 1£( ومسلم ١‏ 10). 

)۳( رواأه البخاري .)٥(‏ 

€3 رواه مالاك ئی الموطاً (TASE)‏ 


لوم التسليم والقيول لما صح عن اللي ق 


والمقصود: أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور 
الواجبة كاسم الإيمان» والإسلام» والدينء والصلاة» والصيامء 
والطهارة»› والحح› وغير ذلك فإنتما يكوك لترك وا جب في ذلك 
المسمى» ومن هذا قوله تعالى: #فلا ورك لا يموت حي يموك 
فما شر تهر ثي لا بدو ن انش ر رجا مما فصت وسلموا 


سیر 


ليما 66 [الساء: .]٠١‏ 


فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية» دل على آنها فرض على 
الناس» فمن تركها كان من أهل الوعيدء لم يأت بالإيمان الواجب الذي 
وعد أَهْله بدخول الجنة بلا عذاب. 


ومعلوم بالاتفاق آنه یجب /[۱۲۹] تحکيم الرسول ايا ڦي کل ما 
شجر بين الناس» وإذا حكم بشيء آلا يجدوا ذ في أنفسهم حرجا مما 
حکم ویسلموا تسلیماً. 


قال تعالی: ام تر إل الت برشو ائم اموا يا أنرد إل 
وما ازل من یك يذو آن حامر إل الوت ومد يوا أن فوا بد 
ويرد الكت لن ا َل بيدا @ وإ یل کت تالا ۲ م 
نرد ا وإ اسول رايت النكيوين يضدود عك مثو @4 
[النساء: ١٦ء‏ ر تعالى: إل ما أل اس4 : قد أنزل الكتاب 
والحكمة» وهي السنةء قال تعالی: ودا سمت اہ عل وما أرد عك 


ن لكب وَالْكَةٍ عظگ بد4 [البقرة: .]۲۳١‏ 

وقال تعالى: و وأنرل ا ع الک واىكمةَ و سے س ہے م ل 
< ا وکات فصل الله عَليْكَ عَظيًا# [الساء: .]١١١‏ 

والدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى الرسولء وبالعكس مثل 
طاعة اله والرسول» فإنهما متلازمان» وكذلك قوله تعالى: ون يلان 


ہے ی کی ھی ہے ا 


الرسول من بعد ما بين له الهدى وتي ع سيل المومييت ولو ما وَل 


ف ص 


س لاي 


ونصلهے جَهَكَہ وساءّت مدا )%8 [النساء: ١٠١]ء‏ فإنهما متلازمان» فإن 
ظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ فهو كمن ظن أنه متبع للرسول 45ا 
وهو مخطئ» والآية تدل على أن الإجماع حجة من جهة: أن مخالفته 
مستلزمة لمخالفة الرسول تيء وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون 
فيه نص عنه» فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع فإنها مما بين الله فيه 
الهدىء ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر» كتارك النص المبين""ء وأما 
إذا ظن الإجماع ولا يقطع بهء فقد لا يقطع - أيضاً - بأنها مما تبين فيه 
الهدى من جهة الرسول بء ومخالف مثل هذا قد لا يكفرء بل قد 
يكون ظن الإجماع خطاًء والصواب في خلافهء وهذا فصل الخطاب 
فيما يكفر به من [مخالفة] الإجماع وما لا يكفرء والإجماع هل هو 
قطعي الدلالة أو ظني؟ . 

ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة» دل على أن كل 
صفة من تلك الصفات إذا ظهرت وجب اتباعهاء مثل الصراط المستقيم؛ 
صف بأنه اللإسلام» واتباع القران» وطاعة الله ورسوله» وطريق العبودية. 

ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماه» وهو 
واحد وإن تنوعت صفاتهء فآي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولهاء ]٠١١[/‏ 
فانه مدلول الآّخحرى. 

وكذلك أسماء اله تعالىء وأسماء كتابه» وأسماء دينه» وأسماء 
رسوله. 

وكذلك قوله تعالى: #وأغتيموا بل آله جييعًا# [آل عمران: 
۴) قيل حبل الله: الإسلام وقيل: القران» وقيل: عهده» وقيل: 
جماعة المسلمين؛ وكله حق. 


)١(‏ أي القطعحي من الجهتين: جهة الثبوت» وجهة الدلالة. 


DE‏ التسليم والقبول لما صح عن النيي قيا 

وكذلك إذا قلنا: الكتاب والسنة والإجماعء فمدلول الثلاثة واحد 
فإن كل ما في الكتاب فالرسول ية موافق له» والآمة متفقة عليه من 
حيث الجملة» فليس فيهم إلا من يوجب اتباع الكتاب» وكذلك كل ما 
سنه ييل فالقرآن يآمر باتباعهء والمسلمون مجمعون على ذلك» وكذلك ما 
أجمع عليه المسلمونء ولكن المسلمون يتلقون دينهم عن الرسول يا 
وآما الرسول فنزل عليه القرآن» ووحي آخر» وهو الحكمةء فليس كل ما 
جاءت به السنة يجب أن يكون مفسّراً في القرآنء بخلاف ما يقول أهل 
الإجماع؛ فإنه لا بد أن يدل عليه الكتاب والسنة. 


ومن هذا الباب قوله بيه: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالل 
واليوم الآحرا"» وقوله 5ة : «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق 
بغض الأنصار»" . 


فإن من علم ما قاموا به من آول الأمرء وكان محباً لله ورسوله 
أحبهم قطعاً. وكذلك من لم یکن في قلبه بغض ما يبخضه الله ورسوله من 
المنكرء لم يكن في قلبه الإيمان الواجب» فإن لم يكن مبغضاً لشيء من 
المحرمات أصلاًء لم يكن معه إيمان أصلاً. 

وكذلك من لم يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسهء لم يكن معه ما 
أوجبه الله من الإيمان» وكذلك قوله تعالى: عب إل الاين وَذَبَمٌ ف 
ویک وکر إت الکر لسنوق لیات اوک هم الود [الحجرات: 
۷]ء قال محمد بن نصر: لما كانت الطاعات كلها داخلة فى الإيمانء 
قال تعالی: #حب کک اين 4 › فدخل فيه جميع الطاعات؛ لأنه 
حببها إلى المؤمنين حب تدين» ويكرهون جميع الكفر والمعاصي كراهة 
تدين؛ لأنه أخبر أنه كرّهه إليهم» ]۱۳١[/‏ ومنه قوله يل: «من سرته 


7( رواه مسلم .)۷٩(‏ ر( رواه البخاري (۱۷) ۽ ومسلم .)۷٤(‏ 


الیم ابول امع نات 4( 


سح هة ۽ وساءته سسسته ۽ فهو مۇمن» › فان اله سحب إلى المؤمنين 
الحسنات وکره إليهم السسئات . 


قلت: تكريهه جميع المعاصي» يستلزم حب جميع الطاعات؛ لأن 
تركها معصيةء ولأنه لا يترك جميع المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها؛ 
إذ القلب لا بد له من إرادةء والمباح بالنية الحسنة يكون خيرأً» وبالنية 
السيئة يكون شرآء ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة. 

ولهذا: [قال] ية: «أصدق الأسماء الحارث وهمام»"" والهمام: 
الكثير الهم»ء والحارث: العامل الكاسب» والهم مبدأً الإرادةء فإذا فعل 
مباحاء فلا بد من غاية يتتهي إليها قصده. 

وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه وإما يقصد لغيره» فإن كان منتهى 
مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك لهء» وهو إلهه الذي يعبده ولا 
يعبد شيعا سواه» وهو أحب إليه من كل ما سواه فإرادته تنتهي إلى 
إرادته وجه الله» فيثاب على مباحاته التي يقصد بها الاستقامة على 


-- و 


اأطاعة؛ كما في الصحيحين : انفقة الرجل على أهل يحتسبها صدقة 7 
وقوله عا : «إنك لن تنفق نفقة تبتخغي بها وجه الله إلا ازددت بها 
درجة ورفعة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك»"'. 


(۱) رواه أحمد »)١١١(‏ والترمذي »)۲۱٦١(‏ وابن ماجه (۲۳۹۳)ء والحاکم (۱/ 
٤‏ وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي» والألباني في صحيح الجامع 
(0). 

(۲) رواه البخاري في الأدب المقرد .)۸٤۳(‏ وآبو داود »)٤۹٥۰(‏ والطبراني 
(۱۸۲۰۵)ء وابن وهب في جامعه »٤٤(‏ 1۸)ء وصححه العلامة الألباني في 
الصحيحة .)٠١٤١(‏ 

(۳) رواه البخاري »)٥۵(‏ ومسلم .)٠٠١۲(‏ 

. (TTA) رواه البخاري (01)ء ومسلم‎ )٤( 


Cet)‏ التسليم والقبول لما صح من النبي بل 

وقال معاد ره : إني لا -حتسب نومتي کما آحتسب قومتی»"' . 

وإن كان أصل مقصوده غير عبادة الله" لم تكن الطيبات مباحة له؛ 
فإن الله إنما أباحها للمؤمنينء ويقال لغيرهم: اذهب یک فی ایک 
E‏ دات پا الوم غوت عذاب الهون پا كر شرو فى الأرض بم 
الي وا كم سر4 [الاحقاف: ١۲ء‏ وقال تعالى: ثد لكا سين عن 
لتعيه 4 ا 4[ آي : عن شکره ۽ والکافر لم یشکره. 
تعالی : # بايا و ا ڪا س يبت ما رفک راشا € 
الآية [البقرة: »]1۷١‏ وفي الصحيح: إن الله بر عن العبد 
الأكلة /۱۳۲1] فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها» . 

وفي سنن ابن ماجه: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر»“ 

وكذلك قال تعالى: ا الرسل كوأ من اليب . . .# الآية 
[المؤمنون: ١١]ء‏ وقال تعالى: الت لت کم ية لار الا ما یت علتک 
عر حلي ألصَيدِ وأنتم حرم € [المائدة: .]١‏ 

وقال الخليل ##: #وزنف أهلم من المت من ءامن مم باه الوم 
الأ . . . # الآية [البقرة: .]١١١‏ 

ولهذا مز بين خحطاب الناس مطلقاًء رخطاب المؤمنين»ء فقال 


رس کت 


تعالی: ایا الاش کو متا نی آلأر کاک یبا ول کتیغوا حُطوّتِ 


() رواه البخاري (1T)‏ ومسلم CATT)‏ 

(۲( في كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى: «وإن كان أصل 
مقصوده عبادة غير الله». 

(۳) رواه مسلم (TYE)‏ 


() رواه الترمذي »)۳٤۸1(‏ وابن ماجه »)۱۷٦٤(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامح .(YTAA)‏ 


این تھ تکم ع مب @ إت باش باشو والتنکت وان کا عل 
لَه ا 0 ا ا کک ا أنرل آله + Î î J ê‏ 
علب ابام اوو گات ءااوشْم ل ينيرت كيا َل يمدو @®€)€ [البقرة: 
۸ _ ۷۰[ فإتما آذن لهم أن يأكلوا بشرطين : أن يكون طيباً» وأن 
یکون حلالاً. 

ثم قال تعالی: ایائ الڑیے اموا ڪا ن يبت ما رفت 
وشوا لله ان ڪر ِیاه دوک @ تما حرم س الت ا 
ولحم آلخنزر وما اهل به لمي أ [البقرة: ١۱۷۲ء‏ 1۷۳]» فلم يشتر 
الحل»ء وأخبر آنه لم يحرم عليهم ! إلا ما ذكره» ری ما تلم کن ا 
بخطابه» بل عفواًء كما في الحديث عن سلمان ونه موقوفاً ومرفوعاً: 
«الحلال ما أحله الله فى كتابهء والحرام ما حرمه الله في كتابه» وما 
سکت عنه فهو مما عفی نها وفي حدیث أبي ثعلبة طبه : وسكت 
عن أشياء - رحمة لكم غير نسيان - فلا ا 

رلك قرله نمال جل ل ید ن ا أو حرا ع طا 
يق إل ن کب َة أ ديا ٤‏ سا ر ن بر م 
رخس . . .€ الاأية [الأنعام: ٥‏ نتفى التحريم عن غير المذكور» فيكون 
الباقي عفواًء والتحليل إنما يكون بخطاب» ولهذا قال تعالى في سورة 
المائدة التي أنزلت بعد هذا ونك ا ایل ت م یل کم اللي 
رتا نش بے ککوںع مکی می یا کر کن کیا با اس عي 


٣ 8 
ك‎ 


)١(‏ رواه الترمذي (١۱۷۲)ء‏ وابن ماجه (۳۳۹۷)ء وحسنه الألباني في صحيح 
الجامح .)۹٥(‏ 

(۲) روا الدارقطني (4/ »)۱۸٤‏ والحاكم »)٠٠١/(‏ والطبراني في الكبير (۲۲/ 
۹ من طرق عن داود بن ابي هند» عن مڪحول» عن أبي تعلبة ضي 
مرفوعاًء ولا يصح سماع مكحول من أبي ثعلبة طبه » والحديث ضعفه العلامة 
الألباني في المشکاة (1۹۷). 


اروا م که عله واو ا ا إن اله سريم اساب © الوم ایل کک 
ایت [المائدة: ٤ء »]١‏ ففي ذلك اليوم أحل لهم الطيبات» وقبله لم 
پر م عليهم إلا ما استثناهء وحرم 4ة : کل دي ناب من السباع وکل 
ذي مخلب من الطير»'. 


ولم یکن نسخاً للکتاب؛ لأنه لم یحله» ولکن سکت عنه» وتحریمه 
ابتداء شرع» ولهذا في الحديث المروي من طرق: «لا ألفين أحدكم 
متکئاً على آریکته یأتیه أمر مما آمرت به أو نهیت عنه فیقول : لا أدري ما 
وجدنا في كتاب الله اتبعناهء ألا وإني حرمت كل ذي ناب من 
السباي“. ۲ فبين أنه ا ازل عليه وحي آخر وهو الحكمة» 
وأن الله حرم في هذا الوحي ما أخبر به لاء ولم يكن نسخاً للكتاب› 
فإن الله إنما أحل الطيبات» وليست هذه منها. 


وأما الكفار فلم يآذن الله لهم في أكل شيء» ولا عفا لهم عن 
شيء يأکلونه» ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم ملكا شرعياً؛ لآنه: 
القدرة على التصرف المياح»› فإذا فهر طائفة منهم أخرى» فهذا بستحلونه 
في دينهم صاروا فيها كأولئك» والمسلمون إذا غتموها ملكوها ملكا 
شرعياًء ویجور لهم آن يعاملوا الكقار فيما أخحذه بعضهم من بعض بالقهر 
الذي يستحلونه في دينهم› ویجوز أن ر یشتری من بعضهم ما سباه من 
غيره؛ لأنه كاستيلائه على المباحات ولهذا سمى الله ما عاد إلى 
المسلمين من أموالهم : فعا › لان اث آفاءه“ أي : رده إلى ممست حقه ۽ 


(1) رواه مسلم .)۱۹۳٤(‏ 
(۲) رواه أحمد »)۱٣٥٤١(‏ وأبو داود »)٤٨٠٤(‏ والترمذي ۰۲۹۹۳ ٤٦۲۱)ء‏ واین 


ماجه (۱۲)» وقال الترمذي: جسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح 
الجامح .(YVIYY)‏ 


ر( في الأصل : أفادم». وهو تصحيف . 


فإنه إنما خللق الخلق ليعبدوه» وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على 
عادته . 


ولفظ الفيء يتناول الغنيمة» كقوله بي : «ليس لي مما أفاء الله 
علیکم إلا الخمس»”'. 

لكنه لما قال تعالى: ويا أف آله على رولو مهم فنا أوفتم عه 
مِنْ َيل ولا ركاب . . .€ الآية [الحشر: [٦‏ سار لفظ الفيء في عرف 
الفقهاء إذا أطلق فهو هذا. 

وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصداً للعدول عن الحرام إلى 
الحلال لحاجةء فإنه يثاب على ذلك كما قال و4: «وفي بضع أحدكم 
صدقة. . .» الحديث وكذلك قوله ية : إن الله يحب أن يؤخحذ 
برخصه کما یکره أن تؤتی معصیته»» فأخبر أنه يحب هذاء کما یکره 
هذاء وبعض الفقهاء بروبه: «کما بحب أن تؤتی عزائمه»( ٩‏ > ولیس هذا 
لفظ الحديث؛ وذاك غير إنما أباحها الله لحاجة العباد إليهاء والمؤمنوك 
يستعينون بها على عبادته» فهو يحب الأخذ بها؛ لأن الكريم يحب قبول 
إحسانه. 


وفي حديث القصر: : «اصدقة تصدق الله بها عليكمء فاقبلوا 


)١(‏ رواه أحمد »)1٤٤١(‏ وأبو داود »)۲۹۹٤(‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
CAV)‏ 

(۲) رواه مسلم (١١٠٠)ء‏ والبضع: كناية عن الجماع. 

(۳) رواه أحمد (٨۰٦۵۸)ء‏ واہن خحزيمة )۹٥٩(‏ وابن حبان (۲٤۲۷ء‏ ۹۸١۴)ء‏ وقال 
الهيشمي في المجمع: اسناده حسن (۳/ 71١‏ 1)» وصحسە الألباني في صحیح 
الجامع .)١۸۸١(‏ 

)٤(‏ رواه ابن حبان »٠٤(‏ ۳۹۷۳)ء» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(IAA 2)‏ . 


ا ۸ التسليم والقبول لما صح عن النبي ية 


صد قته»"» ولانه بها تتم عبادته . ]۱۳٤[/‏ 

وأما ما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل بل يفعله عبثأء فهذا 
عليه لا لهء كما في الحديث: «كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمراً 
بمعروف أو نها عن منکر أو ذكراً ش»؟. 

وفي الصحيحين: «من كان يؤمن باه واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمت؟ "» فأمر المؤمن بأحدهماء ولهذا كان قول الخير» خيراً من 
السكوت» والسكوت عن الشر» خير من قوله. 

ولهذا قال تعالى: #تا يفط من كول إلا َيه رمب يد €6 [ق: 
۸ واختلفوا هل يکتب الجمیع» قال مجاهد: یکتبان کل شيء حتی 
أنينه في مرضه»ء وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يوزر 
عليه . 


والقرآن يدل على أنهما يكتيان الجميع؛ فإنه تعالى قال: تًا بلفِظ 
ين قول » نكرة في سياق الشرط» مؤكدة بحرف ين فهذا يعم كل 
قول . 

وأيضا: فكونه يؤجر على قول معين أو يؤزر» يحتاج إلى أن يعرف 
الكاتب ما أمر به وما نهي عنهء فلا بد في إثبات معرفة الكاتب به إلى 
نقل. 

وأيضاً: فهو مأمور إما بقول الخير وإما بالصمات فإذا عدل عمًا 
أمر به من الصمت إلى الفضول الذى ليس بخير كان هذا عليه» ولهذا 


(1) رواه مسلم .)٦۸٩(‏ 


(۳) رواه الترمذي (۱۲٤۲)؛‏ وابن ماجه (٤۳۹۷)ء‏ وفي سنده آم صالح»ء قال 
الحافظ : لاأ يعرف حالها. والحديث ضعفه العلامة الألباني قي ضعبف الجامح 
(ETAT)‏ 


(۳) وواه البخاري 1A)‏ * 5( ومسلم )¥( 


التسليم والقبول لما صح عن النبي تة NEY‏ 
قال اة : «من حسن إسلام المرء ترکه ما لا يعنيه»' فإذا خاض فیما لا 
يعنيه» نقص من حسن إسلامه» فكان هذا عليه؛ إذ ليس من شرط ما هو 
عليه أن يستحق العذاب» ولهذا قال تعالى: الها ما كسبت وعَّا م 

أكَسبَّت# [البقرة: ١۲۸]ء‏ فما يعمل أحد إلا عليه أو له والنفس طبعها 
الحركة لا تسكن قط لكن عفا الله عما حدّث به المؤمنون آنفسهم» فإِذا 
عملوا به» دحل في الأمر والنهي› فإذا كان الله كرّه إليهم المعاصي وحبّب 
إليهم الإيمان المقتضى للطاعات» إذا لم يعارضه ضد بالاتفاق» فإن 
المرجئة لا تنازع في أن الإأيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعةء 
ولکن تنازع : هل يستلزمها؟ ]٠٩٥1/‏ فان له مُعَارضا من النقس والشيطانء 
فإذا كرّه إليهم المعارض كان المقتضي للطاعة سالماً من هذا المعارض . 


وأيضاً : فإذا كرهوا جميع السيئات لم يبق إلا حسنات أو مباحات» 
والمباحات لم تبح إلا لأهل الإيمان يستعينون بها على الطاعة» وإلا فاده 
- سبحانه ۔ لم يبح لأحد شیئاً يستعین به على معصیثه . 


e -‏ (( 
ولهذا: لعن النبي ييو عاصر الخمر ومعتصرها > والعاصر يعصر 
عنباً يصير عصيراً يمكن الانتفاع به في مباح› لكن لما عله آن قصد 
(1) رواه مالك في الموطأً »)۱١۷۲(‏ والترمذي )٣۱۸(‏ عن الزهري» عن علي بن 
الحسين مرسلاً؛ ول يعح ‏ مرسلاً: قال ابن رجب . وممن قات نه ل ت 
والدارقطني» وقد حلط الضعفاء في إسناده ى الرهري تخليطاً فاحشاً 
والصحيح فيه المرسل . انظر: جامع العلوم والحكم .)۲۸۷/١(‏ 
۲( رواه وأبو داود (TIVE)‏ واين ماجه (۳۳۸۰) عن ابن عمر مرفوعاء ورواه 
الترمذي (۹2 ۲( وابن ماحه (TTA)‏ عن نس مرفوعاًء ورواه أحمد 
)۲۷٤۷(‏ عن ابن عباس مرفوعاً وصححه الألباني في المشكاة (۲۷۷۷). 


CTI‏ التسليم والقبول لما صح عن النبي با 


ولهذا من ترك المعاصي كلهاء فلا بد آن يشتغل بطاعة الله» وفي 
الصحيح : 2کل الناس يغدو: فیائح نفسه فمعتقها أو موبقها»' . 

والمؤمن تصدر منه السيئة: فيتوب» أو يأتي بحسنات تمحوهاء أو 
ببتلی بما يکمّرهاء» لکن لا بد أن يكون كارهاً لهاء فإن الله - تعالى - 
أخبر أنه حبب إلى المؤمنين الإيمان» وكرّه إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» فمن لم يكره الثلاثة لم يكن منهم. 

ولكن محمد بن نصر يقول: الفاسق يكرهها تديناً. 

فیقال: إن أرید أن یعتقد آن دینه حرمها وهو يحب دینه» فهذه من 
جملته فهو يكرههاء وإن حب دينه مجملاً وليس في قلبه كراهة لهاء 
كان قد عدم من الإيمان بقدر ذلك. 

وفي الصحيح: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»'. 

وفيه: افمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بقليه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
رول" . 

فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله لم يكن فيه 
الإيمان الذي يستحق به الثواب» وقوله يية: من الإيمان» آي: من 
هذا الإيمان» وهو الإيمان المطلقء أي: ليس وراء هذه الثلاث ما هو 
من حدود الإأيمان ولا قدر حبة خردل» ليس المراد أن من لم يفعل 
ذلك لم يبق معه من الإيمان شيء٠‏ بل لفظ الحديث يدل على المعئى 
الأول ]١۳٠1[/.‏ 


۲ 


(۱) رواه مسلم (۲۲۳). (۲) رواه مسلم .)٤۹(‏ 
)( رواه مسلم .)٥۰(‏ 


الاطلاق والتقييد فى لفظ الكضفر والنفاق 


[الإطلاق والتقييد ف لفظ الكفر والنغاق] 


ومن هذا: لفظ الكفر والنفاقء فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد 
الآخرةء دخل فيه المنافقون» كقوله تعالى: #ومن يقر الاين فقد حب 
0 وه ف الأو من ن لسرن [المائدة: ١]ء»‏ وقوله تعالى: وو ن ا 

باه وملکه وکئیدء ورلو والوم الخ مد نل نلا سا بيدا [النساء: 

"1 وقوله تعالی: کا سکم إل انی @ ایی كدب یذ ©4 
[الليل: ٠٠١‏ ١١]ء‏ وقوله تعالى: ىدبا لتا م 55 َه ِن يي [الملك: 
٩‏ وقوله تعالی: رسيي آل ڪا ل جم کے ا جاوا 
فحت بوبه وتال لهم ربا الك ياي ر ل م لون یک يي 
رکه وزو َا ویک شا کال ب و حقّت مةه آلْعَداب عل 


ر 


کا [الزمر: ١۷]ء‏ وقوله تعالی : لون أ ض عن زکری ِن لم 
سے م 2 وا ري و ر سے سے س 
وککسرم در لوا القيلمة اع 5 قل رب ل شتی آعم وقد 
کب ییا @ ١ل‏ کرت أف ٣اا‏ ی درك این ی @) ا 
»]۱۲٣‏ وقوله تعالى: لل الذي كفا يِن هل التب والمشركيَ في 
تار ب جهنم جَهَم خلرين فا وليك حه ر َر ألرَِةٍ 4 [البينة: »]٦‏ وأمغال هله 


النصوص كثيرة في القران. 


o 


ثم يقرن الكفر بالنفاق في مواضع» كأول البقرةء وكذلك لفظ 
المشر كين › قد يقرن بأهل الكتاب فقط وقد بقرت با مال اشن وقوله : 
لوقل للذ وتوا التب الاين سكم کین آنتکوا عد اکتا ریت بوا 


الا طاق والتقبيد گی تحضف الكضر والتضاق 


لکا عت الب [ال عمران: »]۲١‏ وليس أحد بعد مبعثه علد إلا من 
أحدهماء وكل من لم يكن من أهل الكتاب» فهو من الأميين كالعرب› 
وهو إنما يخاطب أهل زمانه بعد النسخ والتبديلء فدل على أن من تدين 
بدينهم فهو منهم» لا يختص بمن تمسك بالكتاب قبل النسخ والتبديل» ولا 
فرق بين أولادهم وأولاد غیرهم› فإدا كان أآولادهم ممن آوتوا الكتاب 
وهم بعد النسخ» فكذلك غيرهم إذا كانوا كلهم كفاراًء وال لا يخاطب إلا 
من بلغته الرسالةء لا من مات فدل على أن قوله تعالى : #وَطعَام لذن أوثرا 
آلکتب4 [المائدة: ]١‏ يتناول هؤلاءء كما هو مذهب الجمهور. 


وقال أحمد في رواية - متابعة لعلي -: لا تباح ذبائح نصارى بني 
تغلب لم يكن لأجل النسب؛ بل لكونهم لم يدخلوا في دين أهل الكتاب 
إلا فيما يشتهونه من شرب الخمر ونحوه» ولكن بعض التابعين ظنه 
للتسب» كما قل عن عماء» وفرعوا عليه فروعاً ۷ ]1 لمن کان أحد 
أبويه کتابياً حتی لا پوجد فى طائفة من كتب [أصحاب] أحمد إلا هذاء 
وهو خطاً على مذهبه مخالف لنصوصه. 


وكذلك لفظ: الصالح والصديق والشهيد» يذكر مفرداً فيتناول 
النبيين» كقوله تعالى: وم فى رة لمن للحن [البقرة: »]٠۳١‏ ويذكر 
مع غیره» کقوله تعالی: تالک مح لر أ ال عم می ِي 
ديق هداي الک4 [النساء: 14]ء ولفظ الصديق عطف على 
النبيين هنا ووصفوا به في مشل قوله تعالی: ود في لكب ره إِلَمُ 
کان سدقا ًا 4 [مريم: .]٤١‏ 


ر١‏ هو عطاء بن اٻي رباح - واسمه أسلم - القرشي مولاهم» أيو محمد المكي ٠‏ 
ثقة فقيه عالم كثير الحديث› قال اين جریع ' کان المسحد فراش رسلا ء عشرین 
سلة» وکاب من احسن الناس صالاة »۽ توفي سنه ٤‏ هھ. انظر: تهذيب التهذيب 
(AY JY)‏ . 


الا طلاق والتقييد في لفظ الكقر وائنفاق 
وكذلك الشهيد هنا قرين الصديق والصالح» وقد قال تعالى: 
#رماىء باَيَعنَّ وَألشََدَآو [الزمر: ٩1]ء‏ ولما قيدت الشهادة على الناس 
وصفت به الآمة كلها في قوله تعالى: يڪو داه مَل الاس 
[البقرة: ۳٤۱]ء‏ كقوله تعالى: لوا جاو عه بأرية فبا [النور: »]٠۳‏ 
وليست [هذه] الشهادة المطلقة في الآيتين؛ بل ذلك كقوله تعالى: 


وسا نِد منک شا 4 [آل عمران: .]٠٤١‏ 


وكذلك لفظ : المعصية والفسوق والكفرء فإذا أطلقت المعصية لله 
ورسوله دخل الکل» کقوله تعالی : ون یتین آله ورس ق لم ار 
لدی فا بدا [الجن: ۲۳]ء وقال تعالى : #ويلك ا س وا بابي ّم 
وعَصوا رسام واتبعوا آم کل جار عنيد €6 [هود: ۹٥]ء‏ ال 
للرسل» فإنهم عصوا هوداً معصية تكذيب بجنس الرسشل» كقوله تعالى : 
کدی ورل 4 [الليل: ١١]ء‏ أي كذب بالخبر وتولى عن الأمر» وإنما 
على الناس أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا. 


ہے ار تھے 


وكذلك قال تعالى عن فرعون: يكب مى 6©3) [النازعات: 
وقال تعالی : وس عص الله وَرَسولَم وعد حدودم يديل كار 
كل فيا وَل عَدّانتك مهي 46 [الساء: »]٠٤‏ فهنا قيد المعصية 
بتعدي حدوده» فلم بذكر ها مطلقة» وقال تعالی : #وعصي ءادم ریم فنوی) 
[طه: »]۱٣١‏ فهي معصة خاصة» وقال تعالى: #حَیّى إا فشر 
وتسرَعتّم ٤‏ الأّمَر وعصة نّم 4 [أل عمران: ۲ فأخير عن معصة وفعت 
معينة وهي معصية الرماة» وكذلك قوله تعالی: وگه إل الكفر ولفسوق 
صان 4 [الحجرات: ۷]» جعل ثلاث مراتب» وقال تعالى: وولا 
ميسلک /۱۳۸1] فى مروف [الممتحنة: »]١١‏ فقيد المعصيةء ولهذا 
فسرت بالنياحة» وقال بعضهم: هو جميع ما يأمرهم به الرسول من 


الشرائع› واللفظ عام » وهي لا تکون 1 في معروف› لکن كما قیل : شه 


GD‏ الا طااق وا لنضیسك قي لفظ الكفر والنفاق 


دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما تلزم في المعروف» ونظيره قوله 
تعالی: اسیو لله ورول إ١‏ دعام لما یك4 [الأنفال: ٤۲]ء‏ 
وهو لا يدعو إلى غير ذلك» والتقييد هنا لا مفهوم له» كقوله تعالى : 
ووا کرو تیوک عل لعل إن ارد ضس [النور: ۳۳]ء فإنهن إن لم يردنه 
امتنع الإكراهء ولكن في هذا بيان الوصف المناسب للحكم» ومنه قوله 
تعالی: لوس يلع مع أله الها لحر لا برهن لم بو ...4 الآية 
[المؤمنون: 1۷]» وقوله تعالى: #ویقتلوت اَن بسَبْر حَق€ [آل عمران: 
١‏ فالتقييد في هذا للبيان والإيضاح» ولهذا يقول من يقول من النحاة: 
الصفات في المعارف للتوضيح»› أي: التي لا تحتاج لتخصيص» كقوله 
تعالی: سی اس یك الیل و ایی حن یی ل وی مدد دی 
الى ا ال 4 [الأعلى: ١‏ ٤]ء»‏ وقوله تعالى: الد يَنَبعُوتَ 
السو الى الأ آلزى يذوم كرا مهم فى لورت وليل 
[الأعراف: ۷١٠]ء‏ وقوله تعالى: «ألحند يله رب اللي 2 ألرََيِ 
اللَحيِي ©4 [الناتحة: ۲ء .]٣‏ 


SS 


طلاق والتقييد في لفظ الظلم 


[الإطلاق والتقييد ف لفظ الظلم] 


ومن هذا ظلم النفس › فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب فإنها 
ظلم العبد نفسهء قال تعالى: وما لم وکنکن لما نش َا أت 
غنيب ءالهنیم ای ڀڌعونَ من دون ايله من سي لما جات أن ري ر وما زادوشم عي 
بيب (6 [هود: ١١1]ء‏ وقال: 7 اک ت شڪ اوک 
ل4 [البقرة: ٤٥]ء‏ وقال: لقال رب إن ظلمت فى قافر | لي فَعَمَرَ ل4 
لقص ١١ء‏ وقال ادم ج : ر طاتا اسا ون لر فر لا وَحَمًا 

من الحَسرن# [الأعراف: ۲۳]. 

م قد يقرن. کقرله تعالی: ولیت ل سلوا حش و طلا 
نسم . . .€ الآية [آل عمران: »]٠١١‏ وقول تعالى : #وس َمل سوا أو 
يظلم سا ك لستغفر لله جد 1 عورا را حًا 49 [التساء: [١1١١‏ 
فالظلم المطلق يدخحل فيه الكفر وسائر الذنوب» قال تعالى: حشرا َس 
اموا وره الصافات: ۲ قال عمر وله : «ضرباؤهم»» وهذا ثابت 
عنه» ويروی مرفوعاً" وكذلك قال ابن عباس ویيا. 


وقأل قتادة“: «من عمل بمثل عملهي فأهل الخمر مع أهل 


(1) رواه این بي حاتم في تفسيره» عن النعمان بن شير د » انه قال : قال جلد : 
إا امش كرت ©4 [التكوير: ١]ء‏ قال: الضرباء (١١/١۳۷)ء‏ ورواه 
أحمد إن مني في جاممه عن مر طا موقوقء كم مي الملالب المالي 

بلفظ : «أشباههم»ء وقال الحافظ : هذا إستاد صحیح .)١۷۸۸(‏ 
(۲) هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري› اہو الخطاب» ولد أكمهء قال شيخه - 


TI‏ الاطلااق والتقبيد قى لفظ الظلم 
الخمرء وأهل الزنى مع أهل الزنى»» وعن الضحاك: /[۱۳۹] «قرناؤهم 
من الشياطين» كل كافر معه شيطانه فى سلسلة»» وهذا كقوله تعالی : 
ودا التفوش زوجت 4 [التكوير: ۷]ء قال عمر طبه : «الفاجر مع 
الفاجر» والصالح مع الصالح»'. 

وهذا كما في الصحيح أنه قيل له بية: الرجل يحب القوم ولما 
يلحق بھم؟ فال : #المرء مع من حب . 

وقال : «الأرواح جود محلدة» فما تعارف متها الف وما 
تناکر منها الف 

وقال ب : «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل*“. 

وزوج الشيء نظيره؛ وسمي الصنف زوجاًء لتشابه أفراده» كقوله 
تعالی : وین کي روم کر ٭ [الشعراء: cl¥‏ وقال تعالی : رين ڪل سىء 
8 روسان ملک د ن @4 [الذاريات : “1٤۹‏ قال غير واحد: صنصين 
ونوعین مختلفین ` السماء والأرض› والشمس والقمر› والليل والتهار» 
والبر والبحر» والسهل والجبل› والشتاء والصيف» والإنس والجن› 
والكفر والإيمان› والسعادة والشقاوة» والحی والباطل › والذدكر والأنثى ٠‏ 
والنور والظلمة» وآشباه ذلك . ومک کو : فتعلموك أن خالی 


= محمد بن سيرين: قتادة أحقظ الناس» وقال أحمد بن حنبل: قل أن نجد من 
يتقدم قتادة. كان عالما بالتفسيرء وباختلاف العلماءء توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: 
تثهذیب التهذیب (۸/ .)۳٠١‏ 

(1) رواه ابن أبي شيبة »)۱٥٤/۸(‏ والحاکم وصححه (۱۱۳/۹). 

(۲) رواه البخاري »)٦11٦۹(‏ ومسلم .)۲٦٤١(‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۹۳۸). 

)٤(‏ رواه آبو داود (۸۳۳)ء والترمذي (۲۳۷۸). والحاکم »)۱۷۱/٤(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وحسته العلامة الألباني في صحيح الجامع .)١٠٤0(‏ 


الا طللاق والنقييد في لفظ الظلم G3‏ 


الأزواج واحدء وليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاً فإن 
الصالحة قد يكون زوجها فاجرأًء وبالعكس» لكن إذا كانت المرأة على 
دين زوجهاء دخلت في العموم ولهذا قال الحسن: «وأزواجهم': 
المشر کات . 

ولا ريب أنها تناولت الكفار» كما دل عليه السياقء وقد تقدم كلام 
المفسرين: آنه يدخل فيها الزناة مع الزناة» وأهل الخمر مع أهل الخمر. 

وكذلك الأثر المروي في الظلمة وأعوانهمء قال غير واحد من 
السلف: «أعوانهم من أعانهم» ولو آنه لاق لهم دواة آو برى لهم 
قلما»"“ . 

ومنهم من قال: بل من يغخسل ثيابهم من أعوانهم» وهم من 
أزواجهم المذكورين في الآية؛ فإن المعين على البر والتقوى من أل 
ذلك وبالعكس» قال الله تعالی: من كَمْعََ سَقَْعَد یک لم ضيب 
ت ومن بقع شفلعة سَعة س یک لم كفل 2 [النساء: ۸0[ والشافع 
الذي يعين غيره فکون معه شفعاً ]۱٤۰1/‏ بعد أن كان وتراً. 

ولهذا فسرت الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهادء والسيئة بإعانة 
الكفار على قتال المؤمنين» وفسر بالحستةء شفاعة الإنسان للإنسان» قاله 
الحسن ٠‏ ومجاهد» وفسرت بالدعاء للمؤمنين» والسيئة بالدعاء عليهمء 
وفسرت الحسنة بالإصلاح بين اثنين» وكل هذا صحيح . 

وتمام الكلام يبين أن الآيةء وإن تناولت الظالم بكفره؛ فهي متناولة 


(۱) روی الإمام أحمد في كتاب الورع (ص۱۱۹۱) عن أبن مسعود ظله مرفوعاً: 
إدا كان يوم القيامة نادي متاد: اين الظلمة وأعوان الظلمة وأشياع الظلمة؟ 
حتی من لاق لهم دواة أو بری لهم قلماً»» قال : افيجمعون في تابوت واحد؛ 
ثم يقذفون في نار جهنم٤ء‏ ومعنى لاق لهم دواأة: آي أصلح مداذها. انظر 
لسان العرب .)۳۳٤/۱۰(‏ 


الاطلاق والتقييد في لفظ الظلم 
ما دونه - وإن قيل فيها: لاوما دعبدوك من دول ازل _ ففي الصحيح : 


(تعس عبد الديتار . . ٠.‏ الحدرف 


وفي الصحيح: «ما من صاحب كنز إلا جعل الله كنره يوم القيامة 
شجاعا أقرع يأخذ بلِهْزمَتيها» وفي لفظ: «حتى يطوقه في عنقه»» 
وقرأً کلل: سيطرفو ما يوأ يي َم ية . . .) الآية [آل عمران: 
PANA‏ 

وقال تعالى: $ واد ES‏ آذه اة ا َة سْفقوسًا ٤‏ 
سيل آله رُم داب اير @ ب بی يما ف ر جهتر 
تکرک بمّا حباشهم جومم وظهورشم دا ما ڪرش و دوق م 
کے تیروت (&6) [التوبة: ۳٤‏ ١۰٣]۔‏ 
في نار جهنم. . ٠‏ الحديك (a‏ 

وفي حديث أبي ذر وله : «بشر الكانزين برضف . . ٠.‏ الحديث“ 

وهذا کماً فی القراآنء ویدل على أنه رید دخول التار» فيڪون من 
دخلها ممن فعل به ذلك في الموقف» فهذا الظالم المانع للزكاة حشر مع 
أشباهه ومالِه الذي صار له عبداًء وإن لم يكن من أهل الشرك الأكبر 
الذين يخلدون في النارء ولهذا قال ية : «ثم يرى سبيله إما إلى الجنةء 
وإما إلى النار» . 


(1) رواه البخاري .)۲۸۸١(‏ 

(۲) رواه البخاري (۳٤٤۱)؛‏ ولهرمتیه : یعنی شدقيه. 

(۳) رواه مسلم (۹۸۷). 

)٤(‏ رواه البخاري (١٤1)ء‏ ومسلم (۹4۹۲)ء والرضف: الحجارة المحماة على 
النارء واحدتها رضفة. 


( ۵( رواه ومسلم (AY)‏ 


الا طلاق والتقييد في لفظ الظلم 

وقال اة : «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل»'. 

قال ابن عباس وا وآصحابه: «كفر دون كفر» وظلم دون ظلم› 
وفسوق دون فسوق»“. 

وكذلك قال أهل السنة کا بن حنبل وغیره» وقد قال تعالی : 
ادو اسار ورشتهم رابا من ذب الله والْسَِيع ات مَری 

ا ايا إلا لخدا لها ا إل إلا هو فر شیم تا 
ڈگ © االتوبة: ٣٣ء‏ وفي حديث عدي ڪيه - وهو طويل حسن› 
رواه أحمد والترمذي وغيرهما - أنه قال: إنا لسنا نعبدهمء قال مة: 
«ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟!» 
قلت : بلى» قال عَة: افتلك عبادتهم»"" .]۱٤۱1/‏ 


وكذلك قال ا بو البختري : «أما إنهم لم يصلوا لهم. . .»إل . 
ئم ذكر كلام أبي العالية” . 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (۷۳۸)ء وهتاد في الزهد (4۹٤۸)ء‏ عن أبي 
بكر طبه مرفوعأء وفيه: ليث بن ابي سليم»› ضعيف. ورواه أحمد في المسند 
(۱۹۱۰۹)› وابن أبي شيبة في المصنف (٩4۹)ء‏ من حديث أبي موسی ڪه 
مرفوعاًء وه : أبو علي الكاهلي› لم يوتقه إلا ابن حبان» ورواه وكيع في الزهد 
(۲۹۸)ء واللخلال في السنة )٠٠٠١(‏ عن ابن مسعود اه موقوفاًء وسنده 
صحيح» ورواه ابن أبي حاتم في التفسیر (۲۲۷) عن ابن عباس ب موقوفاً 
وستده جسن »> وده الألباني لشواهده في صحيح الجامع (TY)‏ 

(۲( سيا تي تبخریجه (ص۱۳۷). 

(۳) رواه الترمذي »)۳٠۹۵(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (۴۳۲۹۲۳). 

)٤(‏ رواه ابن آبي شيبة »)۱1۷۸١(‏ وابن جرير في التفسير (١١/1١۷)؛‏ وباقي 
كلامه: #أما إنهم لو آمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم» ولكنهم 
أمروهم ا حلال اله حرامه وحرامه حلاله» فأطاعوهم فكانث تلك 
الربويية؟. 

(ه) قال أبو العالية: «كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب اله ما أَمِرُوا به وَنْهُوا - 


فبين مَل أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وعكسهء لا 
آنهم دعوهم. 

فهذه عبادة الرجال»ء وتلك عبادة الأموال» قد بینها النبي با وقد 
ذكر الله تعالى ذلك شركاً بقوله: ل إل إلا هو شبك كى 
شرن › فهذا من الظلم الذي يدخل فيه قوله تعالى: ab‏ لحشروا لذن 

اما وازويجهم و وا اا يشون © من دون آل [الصافات: ۲۲ء ۲۳]. 

وقال تعالى: #إتصكڪم وما ميدوب من دوين ال حصب جهتر 
تر تھا ودوت @4 1الاأنبیاء: ۹۸]. 

وإنما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لذلك» كالمسيح و 
وغيرهماء وآما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله» فهو مستحق 
للوعيد» ولو لم يأمر بذلك» فكيف إذا أمر؟! 


4 
کچ سے 


وكذلكف من أمر يره بان يعبد عير الله وهذا من أزواجهم› فان 
أزواجهم فد يکونون رؤساء» وقد يکونون أتباعاًء وهم أزواجهم؛ 
لتشابههم في الدين» والسياق يدل عليه؛ فإنه تعالى قال: وج أحشروا الذن 
اموا اروم ا کاو عبد €9 ین مون الہ امئوم إل يس لیے © 


ر ا 


وققوهر نهم ولون )€ [الصافات: ۲۲ _ .]۲٤١‏ 

وقال تعالى #قال ادوا ف ار ق حلت ين يڪم مَنَ الجن والاش 
فی لار ما حلت أ لمت خا عب إا اروا فا يما قات ره 
ارم ر بنا ھلۇلا ا قعاتہم عذابا فا ين آلار َل لکل ضعف ت وک ک 
کن @ اکت ارک ازس کا کے کک ع ین تش شرا 
المذاب بنا كث ا ر 4 [الأعراف: ۳۸ء ۳۹]ء وقال تعالی : واد 


= عنه فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشىء» فما آمرونا به اثتمرنا وما نهونا عنه انتهیتا 
لقولهم› فاستنصحوا الرجال ونىڭوا کتاب الله وراء ظهورهم». الإيمان لابن 
تيمية (ص۸) . 


الاللاق والتقييد في لفظ الظلم 


وقال تعالی: اول رى إذ الظلمون موفوفوت عند يهم زجع 


ار کک ای ولتار ل تاموتا أن تر با وجمل لث داد 
وسوا دة ّا و المكاب وسا الكنكل ف أعتاق الس كرا هَل 
جرف إلا م ا کا سملو 4€ [سا: .]٣ - ٣٢‏ 

وقوله تعالی: م گا إا قل كم ل إل إلا آله تكب ل 
[الصافات : ١۳]ء‏ لا ريب أنها تتناول الشركين: الأكبر والأصغرء وتتناول 
أيضاً - من استكبر عما أمر به من الطاعة؛ فإنه من تحقيق «لا إِلَهَ إلا امل ؛ 
فإن الإله هو المستحق للعبادةء فكل ما يعبد الله به فهو من تمام تأله العباد 
له هو فمن استكبر عن بعض عبادته سامعاً مطيعاً في ذلك لغيره» لم يحقق 
قول «لا له إلا الله في هذا المقام. 


وهؤلاء الذين ادوا خاش ورشیه م آرت يابا [التوبة: ]۳١‏ في 
الطاعة على وجهين : 

أحدهما: أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم» ويحتقدون 
تحليل ما حرم الله ]۱٤١[/‏ ر اتباعا لهم» مع علمهم أنهم خالفوا 
الرسل» فهذا كفر» وقد جعله الله ورسوله شركأء فمن فعل ذلك فهو 
مشرك مثل هؤلاء. 

الثاني: أن لا يكون اعتقادهم ثابتأء لكن أطاعوهم في المعصية› 
كما يفعل المسلم من المعاصي التي يعتقد آنها معاص» فهؤلاء لهم حكم 


6D‏ الاطلاق والتقييد فى لفظ الظلم 


أمشالهم من أهل الذنوب»ء كما ثبت أنه ية قال: «إنما الطاعة في 
المعروف». 

ثم نقول: هذا المحرّم والمحلل إن كان مجتهداً قصده اتباع 
الرسول كل لكن خفي عليه الحق»ء وقد اتقى الله ما استطاع» فهذا لا 
يؤاخذ» ولكن من علم أنه خطأاء ثم اتبعه وعدل عن قول الرسول لاء 
فله نصيب من هذا الشرك› لا سيما إن اتيع في دل هواه» وتصره 
باللسان واليدء فهذا مشرك مستحق العقوبةء ولهذا اتفمَوا على آنه إذا 
عرف الحقّ لا يجوز تقليد أحد في خلافهء وإنما النزاع في تقليد القادر 
على الاستدلالء وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق الذي يعلمهء قهذا 
يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصاري» فإذا فعل ما 
يقدر عليه من الحق» لا يؤاخذ بما عجز عنه» وهؤلاء كالنجاشي وغيره› 
وقد آنزل الله فی هوؤلاء آیات من کتابهء» کقوله تعالی: وَل من اَهَل 
الب لمن يوين باللّه وما أل لک رما نرد للم [آل عمران: 1۹۹]ء 
وفقال تعالى: وين قوم موسۍ َة ہدوت باي وب علوت 4 
[الأعراف: 104[ وقال تعالى: #ولدا سمعوا ما أل إل اسول رئ أعيتهر 
فيض مت المع مسا عرهوا من من لسن [المائدة: .]۸٣‏ 

وما إن کان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التقصيل › 
وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد والتقليدء فهذا لا يؤاخذ إن 
أخحطاً كما في القبلةء وأما إن قلد شخصا دون نظيره لمجرد هواه 
ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق» فهذا من آهل الجاهلية› 
وإن کان متبوعه مصیبا لم یکن عمله صالحاء وإن کان مخطتا کان آئماأء 
كمن قال في القرآن برأيه: فإن أصاب فقد أحطاًء ]٠٤١[/‏ وإن أخطاً 
فليتبوآً مقعده من النار»ء وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه 


() وواه البخاري )° {ETE‏ ومسدم })* AE‏ . 


الا ادى ۳ للفسسد شی اظ ¦ لظلئم €2 


الوعيد» ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة› فإنه لما أحب المال 
حباً منعه من عبادة الله وطاعته» صار عبداأً له» وكذلك صار هؤلاءء 
فيكون فيهم شرك أصغر»ء ولهم من الوعيد بحسبه. 

وقي الحديث: إن يسير الرياء شرك . 

والمقصود هنا: أن الظلم المطلق يتناول الكفر وما دونه» كلفظ 
الذنب والخطيئة. 

كما في الصحيح: أي الذنب أعظم؟ قال يلة: «أن تجعل لله 
وهو خحلقك»» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك؛ خشية أن يأكل 
معك»» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك»» وأنزل الله تصدیق 
قول النبي 45: ولي لا لا بشت تح آنه ما ءاخر لا يفَو مَس 
لق حرم اه إل بای لا رزوت وس ْمَل ديك ياق آتام €9 شحف 

له لداب بوم اة وسلد فب ملا 4€" [الفرقان: ۸٦ء‏ 1۹]ء فهذا 

ا بتمامه على الثلاثةء رلکل عمل قسط منه» کما في قوله تعالی: 

من کقَتل موسا IE GS‏ سرسے بے کر هكد کد | فبا وض اله 

عه ولعم وَاعَدَ له لم عدا 9 @4 1 [النساء: ۹۳]ء وقد قيل: إن لفظ 
الا لم بذکر إلا مع الكفرء وقد قال تعالى. لويم ي لالم عل 
َيه يفول بسن خدذثُ م اسول سيلا بر ويل ليت ر انيد اتا 
عي @ لقذ أل ع ااڙڪر ند ٳڏ اَن سڪاب القَيطّن للإضن 
َد ®6 [الفرقان: ۲۷ _ ۲۹]ء لا ريب أن هذا يتناول الكافر» ويتناول 


(۱) رواه ابن ماجه (۹۸4۳)» وفيه: عیسی بن عبد الرحمن وهر الزرقي ٠‏ متروك› 
كما قال العراقي في تخريج الإحياء (۷/٤۲٤)؛‏ ورواه الحاكم )7/7 ((YY*‏ 
والطبراني في الكبير (۸۳٤1١)ء‏ والأوسط (۷١٠٥)ء‏ وفيه: أبو قحذم النضر بن 
ممعيك» قا . بو حاتم : لا یکتب حديثهء وقال النسائي : ليس بثقةء والحديث 
ضعفه الألباني في ضعيف الجامح (۲*۲۹). 

(۲) رواه البخاري (۷۷٤٤)ء‏ ومسلم (۸7). 


CVT‏ الا طلاق والتقييد فى لفظ الظلم 
ما دونه بحسبه» فمن حال مخلوقاً فی خلاف ما أمر الله ورسولهء کان له 
نصيب من هذا؛ كما قال تعالى: #الاأخلاء يميد عه لبعَض عدو ل 
لمق ®4 [الزخرف: 1۷]ء وقال تعالى: #إة برا اَذ ابوا ن 
ایت اتسوا وراو الحداب وفَطْعَت بهم ادساف ©4 [البقرة: ١٦١1ء‏ 
قال الفضيل: ثنا ليث عن مجاهد: #وَقَطعَت بهم آألأَسَبَابُ#. قال : 
هي المودات التي كانت بينهم لغير الله»؛ فإن المخالة تحاب وتواد؛ 
ولهذا قال يَةً: «المرء على دين حلیله»*' . 
فإن المتحابين يحب أحدهما ما يحب الآخحر» حتى ينتهي إلى 
الشرك» فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبة ما يبخض الله ورسولهء نقص 
من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي إلى الشرك الأكبرء قال الله تعالى: 
# ومر الاس من بطد من دون الله أندادا عسو ہم کس ا واد منوا 
سد سا ي [البقرة: .]٠٠١‏ 
والذين قدموا محبة المال الذي كنروهء والمخلوق الذي اتبعوه» 
على محبة الله ورسوله» كان فيهم من الشرك والظلم بحسب ذلك» / 
]٤٤[‏ فلهذا ا بقوله: # غوچ کسی ا که كما في الحديث: 
«أليس عدلاً مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا»"'. 


وفي الصحيح: اليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعيدون: من كان 


)١(‏ رواه اہو داود »)٤۸۳۳(‏ والترمذي (۲۳۷۸)ء والحاکہ »)۱۷١۱/٤(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع .)١١٤٥(‏ 

(۲) هذا حديث قدسي؛ رواه الطبراني في الكبير (4۹٤٦4)ء‏ والأوسط (١۸)ء‏ وقال 
الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير والأوسط› وفيه: فرات بن 
السائب وهو ضيف ٤۴١ /٠١(‏ )) ورواه اسحاق بن راهويه في مسنده كما في 
المطالب العالية (١27171)ء‏ ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٤٤۲)ء‏ 
والدارقطنى فى الرؤية )۱١۸(‏ موقوفاً على عمر طله» وسنده صحيح» كما قال 
الحافظ ابن حجر في المطالب العالية .)٤٦٦۳(‏ 


الا طللاق والتقييد فى لفظ الظلئم 
يعبد الشمس الشمس» ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت» ويمثل 


للنصارى المسيح» ولليهود عزير» ويبقى هذه الأمة فيها منافقوها»"» 
فهؤلاء أهل الشرك الأكبر. 

وآما عبيد المال الذين يكنزونء وعبيد الرجال»ء فيعذبون عذاباً دول 
أولئك» إما في القيامةء وإما في نار جهنم ومن أحب شيئاً دون الله 
ذب به. 

وقال تعالی: ماما لدي ءامنا افا ما رگم ِن َي آن ياي 
بم کا می فيد کک حل و َة وال هم أشي @4 [البةر:. 
٠‏ فالكفر المطلق: هو الظلم المطلق؛ ولهذا لا شفيع لأهله يوم 
القيامة» كما نفاها عنهم في هذه الآيةء وفي قوله تعالى : يرهم بوم 
اة إذ القأوب لدی الاجر کظيين ما ادلي يِن َير ا سَفيع بطع 
©4 [غافر: ۸ وقوله تعالی: اقا ا من سیت € لا صلب حي 
4D‏ [الشعراء: ١٠٠٠ء‏ ١١1]ء‏ وقوله تعالى : ولذ ویک رب العللمينَ @4 
[الشعراء: ۹۸]» م يریدوا نهم جعلوهم مساوین له من کل وجه»ء فإن هدا 
لم يقله أحد من بني آدم» حتى المجوس متفقون على [أن] النور خيرء 
يستحق أن يعبد» وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم. 

وقال تعالی: لين سألنهّر من حل الكموت والارص لقو حَلقهنَ 
لمرد لیے © ایی جم كم الاش مهدا مَل کم فیا سبلا 
ملک دوت © ودی ترد مت السا ما قد کارا ب بل ما 
کرت منیو © ایی حل لنیج ھا ل تک ِن الثاب لاني 
ا رکون 4 [الزحرف: ۹ ١١]ء‏ وهه الصقات من کلام الله » ليس من 

وكذلك فوله تعالی : ڪاه حر آس پش رکوک Ch‏ أ حلي السَسوّتِ 


را روا البخاري (YETY)‏ ومسلم (IAT)‏ 


CYT‏ الآاطلاق والتقييد قي لغفظ الظلم 


ولیس وار گم تت لاہ ما انتا ہی ایی دات بک 

ڪات لک لن تیش سجرما که تح و بل مم ىم يتيل 9© أ 
جل الاش قرا وجل لھا انھ ول ها روس وجَعل بے 
الیخرتن اجا آل مم ا4 [النمل : ۹ ١1]ء»‏ وهذا استفهام إنكار» وهم 


E 


مقرون آنه لم يفعل هذا إله آخر مع الله» ومن قال: هل مع الله إله آخر؟ 
فقد غاط » فإنهم يجعلون معه الهة أخرى. 


وقال تعالی: #وانڍر په الي كافون أن مسا إلى رَه يس لر 


ن دونو وَل لا سَفْمٌ4 [الأنعام: ١١]ء‏ وقال تعالى: اله الى ساق 
اشرت لار وما بیتھسا فی َة ایام ر استوی على المرش ما کُم من 
دوزو ن وَل وا فيع ...( الآية [السجدة: ٤]ء‏ وقال تعالى: #قل ادعو 
لیت رتم ن ون آله ا ينو قال د ف السکوبي لا ين الأزض 
را شم فیھا ین شر وا لم متم بن طهر 9© لا كمع سمه عند إلا 
لمن آوبے لم [سباً: ۲۲ ۔ ۲۳]ء ]٠٤٥1/‏ فنفی عن سواه کل ما تعلق به 
المشركون» فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منهء أو يكون عونا له 
ولم يبق إلا الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» فالتي 
يظنها المشركون منتفية يوم القيامة» كما نفاها القرآن. 


وآما ما أخبر به بل فأخبر آنه یأتی فیسجد لربه ویحمده - لا يبدا 
i = ra‏ ِ ۽ ا ( 
بالشفاعة أولاً - فإذا سجد يقال له: «ارفع رأسك واشفع تشفع»”''. 


وقال وة لأبي هريرة ' (أسعد الناس ہبشقاعتي ٠‏ من قال : 
لا إله إلا اش خالصاً من قلبه»" . 


فتلك لأهل اللإخلاص - بإذن الله - لا لمن أشرك بال . 


(۱) رواه البخاري (١٤۳۳)ء‏ ومسلم (۱۹۳). 
(۲( رواه البخاري (44). 


الآ طلاق والتقييد فى لفظ الظلم 

وحقيقته: أنه - سبحانه - يتفضل على آهل التوحيد» فيخفر لهم 
بواسطة دعاء الشافع الذي آذن له أن يشفع ليكرمه؛ بذلك» وينال المقام 
المحمود» كما كان في الدنيا يستسقي لهم ويدعو لهم وتلك شفاعة 
لهم . 

فإذا كان كذلك› فالظلم نلاثة أنواع : فالظلم الذي هو شرك لا 
شفاعة فيه وظلم الناس بعضهم بعضاًء > لا بد فيه من إعطاء المظلوم 
حقهء فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع؛ وآما الموحد فلم يكن 
ظالما مطلقا. ) 

ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك» وهو: أن أحداً لا يعبد 
إلا الله ولا يدعو غیره» ولا یسال غیره» ولا یتوکل على غیره؛ لا في 
شفاعة ولا غيرهاء فليس له أن يتوكل على أحد أن يرزقه وإن كان اله 
یرزقه بأسباب» کذلك لا یتوکل على غير الله في أن یغفر له ویرحمه في 
الآخرةء وإن کان الله يغفر له ويرحمه بأسباب. 

فنالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقاً ما كان فيها شرك؛ ولهذا آثبت 
الشفاعة بإذنه في مواضع› وتلك قد بينها الرسول بل أنها لا تكون إلا 
لأهل التوحيدء فهي من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد. 

وآما الظلم المقبد» فيختص بظلم الإنسان نفسه» وظلم 
الناس بعضهم بعضاً /10 كقوله: ارا طلا أ ...4 الآية 
[الأعراف: ۲۳]. 

وقول موسى 4#4#: لر إني لمت قى عفر لى) [القصص: ١٠]ء‏ 
وقوله تعالی: ولیت ا فملوا فة أو ظلموا اشم دگروا اه 
سفوا لذوبه 4 [آل عمران: »]٠١١‏ لكن قول آدم وموسى با إخبار 

عن واقع لا عموم فيه وذلك قد عرف _- وله الحمد - أنه ليس كفراً. 

وأما قوله تعالى : #أر ظلموا أنسَهم#. فهو نكرة في سياق الشرط› 


الاطلاق والنقييد قي لفظ الظلم 


يعم کل ما ا نقسه» وهو إِذا أشرك ثم تاب» ‏ تاب الله 
علیه» وقوله تعالی: « رتا لكب لن اصطقتا من عباوت ههر 
عل لشي رتم قتي ونب سايق بالحيرىت# [فاطر: ۳۲]. 
فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره» فلا يدخل فيه الشرك الأكبر. 
وفيي الصحيحين: «لمانزلت: الد منوا ول طسوا إيمتهر 
بظْلر. . . » الحديث»ء ظنوا أن الظلم هناء ظلم العيد لنفسهء وأنه لا 
يكون الامن والاهتداء إلا لمن لم يظلم تضه» فيين لهم 6ة ما دلهم 
على أن الشرك ظلم في كتاب الله فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا 
لمن لم يلبس إيمانه بهذاء ومن لم يلبس به كان من آهل الأمن 
والاهتداءء كما كان من آهل الاصطفاء ء في قوله تعالى: م اورا 
الكتب لذن اصطتا من ادا نهر ظالم اضرو ونم ا ومن 
ساق الت پان اله لے خر الت اک2 كد ©4 [ناطر: ۲٣)ء‏ 
وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه إذا لم يتب» كما قال 
تعالی: فمن يَعَمَل يقال درو حي َر © وَس يعَمَل يقال دَرَوٍ 
شرا يرم @4 [الزلزلة: ۷ء ۸]ء وقال تعالی: من يمل سوا َر بد4 
[النساء: 1۳]ء وقد سأل أبو بكر طل النبى کل عن ذلك فقال: يا 
رسول الله ! آنا لم يعمل سوءا؟ فقال عة : یا ا يا بكر ا الست تنصب؟ ! 
لست تحر ن؟! الست يصيبك اللاأواء؟! فذلك ما ترون ره" ٤‏ فبین کا 


(1) انظر: البخاري (۳۲)» ومسلم .)۱١١(‏ 

(۲) رواه أحمد () والحاکم (۳/ ۰۷٤‏ ١۷)ء‏ وصححه ووافقه الذهبيء وابن حبان 
(۷۳) من طريق أبي بكر بن أبي زهير الثقفي» عن أبي بكر طبه » وآبو بكر بن 
بي زهير لم يسمع من أبي بكر » ولم بونقه إلا اٻن حبان» وللحديث شاهد من 
حديث أبي هريرة له : لما نزلت: #س تعمل سوا ب بو بلغت من 
المسلمين مبلغاً شديداًء فقال رسول الله ية : «قاربوا وسددواء ففى كل ما يصاب 
به المسلم كفارة» حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها». رواه مسلم .)۲١۷٤(‏ 


الاطلاق والتقييد في لضظ الظلم 
آن المؤمن إذا تاب دخل الجنةء قد يجزى بسيئاته فى الدنيا بالمصائب 
التي تصيبه» كما في الصحيح: «مثل المؤمن كمثل الخامة. . .» 
الحديى؟. 

وفيه: ما يصيب المؤمن من وَصَب» ولا صب لا همء ولا 
حزن» ولا غم ولا أذى» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من 
حطایاه»" . 

وفي حديث سعد وط : «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون» 
ثم الأمثل فالأمثلء يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه 
صَلابة» زيد في بلائه» وان کان في دینه ]۱٤١۷[/‏ رقة څخفف عنه» ولا 
يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة» رواه 
أحمد والترمذي . ۰ 

والأحاديث في هذا كثيرة» فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة› 
كان له الأمن التام والاهتداء التام» ومن لم يسلم من ظلمه لنفسهء كان 
له الأمن والاهتداء مطلقاًء بمعنى: أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد به 
في الآية الأخرى»ء وهداه الله الصراط المستقيم الذي يكون عاقبته فيه إلى 
الجنة» ويحصل له [من] نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه 
بظلمه لنفسه» [وآاليس مراده کيا الأمن التام والاهتداء التام ؛ فان أ حادیثه 
الكثيرة - مع نصوص القرآن ‏ تبين أن أهل الكبائر معرّضون للخوف. 


(1) رواه البخاري .)٥٦٤٤(‏ ومسلم (۹٠۲۸)ء‏ عن أبي هريرة مرفوعاًء ولفظه: 
«مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث آتتها الريح کفاتهاء فإذا اعتدلت 
تكفا بالبلاءء» والفاجر كالأرزة صماء معتدلة» حتى يقصمها اه إذا شاء'. 

() رواه البخاري ( 0£( ومسلم (۲۵۷۳). والنص: التعب» والوصب: 
الوجع. 

(۳) رواه أحمد (١۸٤1)ء‏ والترمذي (۲۳۹۸)ء وابن ماجه »)٤٠۲۳(‏ وقال 
الترمذي : حسن صحيح»› وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (4۹۴). 


EDE‏ الاطلاق والتقيد هي لفظ الظلم 

وقوله ية «إنما هو الشرك»: 

إن أراد الآكبرء فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما 
وعد به المشركون من عذاب الدنيا والاخرة» وهو مهتد إلى ذلك . 

وإن كان مراده جنس الشرك فيقال: ظلم العبد لنفسه» كبخله - 
لحب المال - ببعض الواجب شرك أصخرء وحبه ما يبغخضه الله» قد تقدم 
هواه على محبة الله» شرك أصغرء ونحو ذلك. 

فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. 

ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. 


الاطلاق والتقييد في لفظ الصلاح والفساد 


[الإطلاق والتقييد ي لفظ الصلاح والفساد] 


ومن هذا: لفظ الصلاح والفسادء فإذا أطلق الصلاح تناول جميع 
الخير» والفساد يتناول جميع الشر» وكذلك اسم المصلح والمفسد» قال 
تعالی : #اترید آن تفلنی كما فلت نشا باس إن ید إل آن کر ارا فی 
الأرض وما رد أن تك يِن المسلي [القصص: 4١1۱ء‏ وقال تعالى: #وقالّ 
موی اليه دروت الف فی قوی اصح کا َع سيل المفييت» 
[الأعراف: ١٤٠]ء‏ وقال تعالى: لیا ِل لَه لا يدوا ف الأَرّض الوا 
ّما ن مصلحرت )€ [البقرة: ١١]ء‏ والضمير عائد على المنافقين في 
قوله تعالی : وی الاس من يمول ءامنا باه واوو الآر وما هُم بِمُوَمِيِينً 
@) [البقرة: ۸]» وهذا يتناول من على عهده ]۱٤۸1/‏ ٤ة‏ ومن سيکون 
بعدهم» ولهذا قال سلمان المارسي وه : اعني بهذه الآية قوماً لم 
يكونوا حلقوا حين نزولها»"" وقال السدي عن أشياخه: الفساد: «الكفر 
والمعاصي»» وعن مجاهد: «ترك امتئال الأوامر واجتناب النواهي!٠‏ 
والقولان واحد" وعن ابن عباس وا : «هو الكفر»"» وهو معنى قول 
من قال: «هو النفاق الذي صاكًوا به الكقار وأطلعوهم على أسرار 
المؤمنين. 
(۱) رواه ابن جریر تفسیره (۹4۷/۱) واہن أبي حاتم في تفسیره (۱۲۱). 


(۲) انظر: تفسير ابن جرير /١(‏ ۹۷)ء وتفسير ابن أبي حاتم .)١١١(‏ 
۳( رواد ابن جرير في تفسيره من کلام ابن مسخو د سه (۱/ ۹۷) . 


الاطلاق والتقييد فقي ثفظ الصلاح والفساد 


وقول تعالی : #إتما عن ل4 : 

فُسر بانكار ذلك آي : إنا إنما تقعل ما آمر به الرسول وة . 

وفسر بأن الذي نفعله نقصد به الصلاح» وكلا القولين يروى عن 
ابن عباس واء وكلاهما حق» يقولون: الأول: لمن لم يطلع على 
بواطنهم» والثاني: لمن اطلع عليهاء لكن الثاني يتناول الأول؛ فإن من 
آفعالهم إسرار خلاف ما يظهرون» وهم يرونه صلاحا. 

قال مجاهد: «أرادوا أن مصافاة الكفار صلاح ل١‏ فساد»ء ولأجل 
القولين قيل في قوله تعالى: «آلا إِنَهْمْ هم المْفيدوت لك لا نة 
+ [البقرة: »]١١‏ آي : لا يشعرون أن ما ل فساداً لا صلاحاًء 
وقيل: لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم»ء والأول يتناول الثاني 

فهو المراد كما يدل عليه لفظ الآية» وقد يقرن أحدهما بما مر مو حص 
منه» کقوله تعالی: 5 ول سی ف الأزض نیک ها ك٣لز‏ 
وَل وال لا عب قحاد (۵ 
بالظلم » وكلاهما صحیح . 

وقال تعالى: يبك 
7۳ 4 [القصص : ۸۳]. 


2 ار اسر 
ٍ 


الذار الأخر 


م 


وقد تقدم قوله قعالی | و فرعو علا في الأرض َمل اهلها شيعا 


شتضيف اة تم َي امهم وبني زم إت کت ي اليية 
© االفصص: ٤ء‏ وقال تعالى : «ين أل كل متا عل ب اتوي 
انم من قل فسا بعر تئیں و سار في الأرض ڪا 


جمیعًا ومن آخاهًا تاثا أا الاس ما4 [المائدة: .]٣‏ 
وقتل النفس من الفساد» لكن الحق فيه للوليء وفي الردة 
یعفی عن الأول ؛ لان قساده عام » قال تعالی : نَم جا الْذنْ ارون 


ا 
— 


الا طلاق والتقييد فى لفظ الصلاح والفساد AD‏ 


کر ےو کو عع ل اچ چ > جوا چ ل ت 
اه ورسولم عون فى آلأرض سادا أن مسوا أو مسوا أو تَمَع 


چي ار 1 ج ار ے 


آيَدِيه وَارجلهُم يِن خف أو بنقوا مس الأرضِ للت لَه جزى ف 
لذا وَلَمّر في رة عَدَاب عطي ®©6) [المائدة: »]٣۳‏ قيل: سبب 
نزولها ]۱٤41/‏ العرنيون» وقيل: سببه ناس نقضوا العهد وحاربواء 
وقيل: المشركون» فقد قرن بالمرتدين المحاربين» وناقض العهد 
المحارب» وبالمشركين المحاربين. 


وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع الطريق من 
المسلمين» والآية تتناول ذلك كلهء ولهذا من تاب قبل القدرة عليه من 
هو لاء سقط عته حد الله . 


وكذلك قرن الصلاح والإصلاح بالإيمان في مواضع كثيرة» کقوله 
تعالی: لل اريت اما ويوا ألصَلحتِ. وقال تعالى: ۴فمن ءامن 
وأَصَلحَ لا حرف عل لا هم حر [الأنعام: .]٤۸‏ 

ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح وأفضل العمل الصالحء كما 
جاء: أئ العمل أفضل؟ قال بل «إيمان بالله ورسوله. . ٠.‏ إلخ" . 

وقال تعالی: و لقا لی ب وان َل صا م ادى 43 
[طه: »]۸٣‏ وقال تعالى: لمن ڪيل ڪا ٿن د ڪر ار أن وهو مون 


ارچ س لال بے 


ا رر ی اچ ای اک ٣‏ 4 
ينم يو طبه وهر جرم اخسن ٿا ڪاو يعاو 


)١(‏ العرنيون: أناس من عرينة قدموا على رسول اله ية المدينةء فاجتووهاء فقال 
لهم رسول الله اة «إن شتتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة»» فشربوا من ألبانها 
وأبوالها فصخُواء ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم» وارتدوا عن الإسلامء وساقوا 
دود رسول الله ياف فبلغ ذلك الي وء فبعث في آثرهم فاټي بهم» فقطع 
أيديهم وأرجلهم» وسمل أعينهمء وتركهم في الحرةَ حتى ماتو!. رواه البخاري 
(۲۳۳). ومسلم (۱1۷۱) من حدیث انس ی . 

(۲) رواه البخاري (۲7)ء ومسلم (۳۸). 


A‏ الا طااق والتقييد قى لفظ الصلاح والفساد 


[النحل: 4۷]ء وقال تعالى: ور من تاب وام وعيل ملسا ER‏ دحلو 
تة ولا ك سيا ©€6 [مريم: ١٦]ء‏ وقال تعالى فى القذف: رل 
النت تابا ن بعد ذلك وصح فإ أله ع بحي ©4 [النور: ه 

ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول شهادة القاذف: أن 
يصلح» وقد روي أن ذلك سنةء كما فعل ذلك عمر وليه بصّييغ لما أجُله 
سنة» وبذلك أخذ أحمد فى توبة الداعى إلى البدعة وأن يؤجل سنة» كما 
ا ہ0 ٠‏ 


تھے 


ا 


(1) هو صّبيغ بن عسل - ويقال: بن سهل - الحنظلي» له إدراك [أي: أدرك زمن 
النبي ياء قدم المدينةء فجعل يسأل عن بعض المتشابهات» فعزره عمر 
بالضرب» والنفي» وتحريم مجالسته» حتى تاب . انظر: الإإصابة (۱۹۸/۲). 


الرد على صن قال: اطلاق الايمان على الأعمال مجاز 


[الرد على من قال: إطلاق الإيمان على الأعمال مجاز] 


فإن قیل: ما دکرتم من تنوع دلالة اللفظ والإطلاق والتقييد من : 
کلام الله ورسولهء وكلام كل أحد: لا يمكن دفعه» لكن دلالة لفظ 
الإيمان على الأعمال مجازء كقوله 5: «الإأيمان بضع وستول 
شعبة. . ٠.‏ إلخ” . 


وقوله م : الإايمات: أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه. . ." إل . 


وهذا عمدة المرجحئة والجهمية والكرامية»› وکل من لم يدخل 
الأعمال فيه. 


وحن نجیب بجوايين ` عام » وخحاص بهذا الموضع› هل الحقيقة 
المطلق أو المقيدء أو كلاهما؛ ليعرف لفظ الإيمان إذا أطلق؟ . 

فنقول أولاً: تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجازء 
أو تقفسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليهاء فان هذا كله يقح في کلام 
المتأآخحرين» فهذا ]٠٠١1/‏ اصطلاح حادث بعد القرون الثلائة» لم يتكلم به 
أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا الأئمة المشهورين ولا أئمة اللغة 
والنحو»ء كالخليل» وسيبويه» وأبي عمرو"» وأول من عرف آنه تكلم 
(1) رواه البخاري (۹)› ومسلم (۵). 


( ۲( رواه البخاري ل(« 5)» ومسلم (4۹). 
( هو آبو عمرو بن العلاء المقر 5ء أحد القراء السيعة المعروفين . 


الرد على من قال: إطلاق الايمان على الآأعمال مجاز 


بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه""» لكن لم يعن به قسيم 
الحقيقة» [وإنما تعرف الحقيقة] من المجاز بطرق» منها: نص آهل 
اللغة» فمن تكلم بلا علم» [ظن أن أهل اللغة قالوه] ولم يقل هذا أحد 
منهم» وإنما هو حادث والغالب أنه من المعتزلة ونحوهم» والشافعي أول 
من جرد الكلام في أصول الفقهء ولا يقسم هذا ولا تكلم به» وكذلك 
محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في 
«الجامع الكبير" وغيره» ولم يتكلم بذلك» وكذلك سائر الأئمة إلا في 
كلام أحمد» فإنه قال في «الرد على الجهمية» في قول «إنا» ونحن» ونحو 
ذلك من القرآن: «هذا من مجاز اللغةاء وبهذا احتح من أصحابه أن 
مذهبه أن في القرآن مجازاًء كالقاضي» وابن عقيل. وآخحرون من أكابر 
أصحابه منعوا ذلك كابن حامد وقالوا: إن معنى قول أحمد: «من 
مجاز اللغة»» أي : ما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له 
أعوان : نحن فعلنا کدا. 

- ثم ذكر الشيخ كلاماً طويلاً. إلى أن قال -: 

فيقال: إن لم يصح التقسيم فلا حاجة إلى هذاء وإن صح فهو 
عليكم لا لكم؛ لأن الحقيقة: اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة» 
والمجاز إنما يدل بالقرينة» وقد تبين أن لفظ «الإيمان» في الكتاب والسنة 


› هو آبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري اللغوي العلامة الإأخباري‎ )١( 
صاحب التصائيف» كان أحد أوعية العلمء توفي سنة ١٠۲ه. انظر: العبر في‎ 
وكتابه مجاز القرآن أورده حاجي خليفة في كشف‎ .)۷/١( خبر هن غبر‎ 
.)١٤١١1/۲( الظنون بعنوان: كثاب المجاز‎ 

(۲) هو الحسن بن حامد» أبو عبد الله البغداديء شيخ الحنابلةء كان مدرس 
أصحاتب أحمد وفقيههم في زمانهء وله المصنفات العظيمة»› منها: الكتاب 
الجامع› نحو أربعمثة جزء» في اختلاف العلماء. توفي ستة ٠١‏ ٤ه.‏ اثظر : 
العبر في خبر من غبر .)۱۷۹/۱٩(‏ 


الرد على من قال: إطلاق الايمان على الأعمال مجاز AY)‏ 


حيث أطلق» دخلت فيه الأعمالء وإنما يُذّعَى خروجها منه عند التقييد› 
وهذا يدل على أن الحقيقة قوله ية : الإيمان بضع وستون. . ٠.‏ إلخ. 

وأما حديث جبريل ##: فإن كان أراد بالإيمان ماذكر مح 
الإإسلامء فهو كذلك» وهذا هو الذي أراده الرسول خلا تطعا كما أنه 
لما ذكر الإإحسان أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام /] لم يرد أن 
الإحسان مجرد عنهماء ولو أريد بلفظ الإيمان مجرد التصديق»ء فلم يقع 
ذلك إلا مع قرينة» فيلزم أن يكون مجازاً» وهذا معلوم بالضرورة لا 
يمكن المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث»ء بخلاف : كون لفظ الإيمان 
في اللخة مرادفاً للتصديق» ودعوى آن الشارع لم بنقلهء فإن هاتين 
المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهماء فلا يعارض اليقين» كيف وفد 
عرفنا أن كل واحدة من المقدمتين من أفسد ما يكون من الكلام؟! 

وأيضاً: فليس لفظ دلالة الإيمان على الأعمال بدون لفظ الصلاةء 
والزكاةء والصيام الشرعي» والحج الشرعي» سواء قيل: إن الشارع 
نقلهء أو أراد الحكم دون الاسم» أو آراد الاسم وتصرف فيه تصرف 
أهل العرف» أو خحاطب بالاسم مدا لا مطلقاً. 

فإن قيل : الصلاة والحج ونحوهماء لو ترك بعضها بطلت» بخلاف 
الإيمان عند آهل السنةء قيل : 

إن أريد أن الذمة لا تبر منها كلهاء فكذلك الإيمان الواجب» إدا 
ترك منه شیئاًء لم تبرأً الذمة منه كله. 

وإن أريد به وجوب الإعادة» فليس على الإطلاق؛ فإن في الحج 
واجبات إذا تركها لم يذه بل تجبّر بدم» وكذلك في الصلاة - عند 
أكثر العلماء - إذا تركها سهواً أو مطلتاً» وحيث تجب الإعادة فإنما هي 
إذا أمكنت. وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالباً به كالجمعة ونحوهاء 
وإن أرید به آنه لا يثاب على ما فعلهء فليس كذلك» بل قد بین ي 


الرد على من قال: إطلاق الايمان على الأعمال مجاز 


في حديث المسيء في صلاته: آنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل» ولا 
يكون بمنزلة من لم يصل» وفي عدة آحاديث: آن الفرائض تكمل يوم 
القيامة من النوافل» فدل على أنه يعتد له بما فعل منهاء فكذلك 
الإيمانء ودلت النصوص على خروج من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان 
من التار .]٠١١([/‏ 


وعدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين لهم بإحسانء واعتمدوا على رأيهمء وما تأولوه 
بفهمهم للغة» وهذه طريقة أهل البدع» ولهذا كان أحمد يقول: «أكثر ما 
يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس». 


ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة" وغيرهم من أهل البدع 
يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم» وما تأولوه من اللغة» ولهذا تجدهم لا 
يعتمدون على أحاديث النبى ية والصحابة والتابعين والأئمةء وإنما 
يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير 
المأائثورة والأحاديث وآثار السلف» وإنما يعتمدون على كتب الأدب 
وكتب الكلام التي وضعها رؤوسهم»ء وهذه طريقة الملاحدة. 

وأيضاً فإنهم إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب 
واللغة» وأما كتب القران والحديث والآثار» فلا يلتفتون إليها هؤلاءء 
ويعرضون عن نصوص الأنبياء؛ إذ هي عندهم لا تفيد العلمء وآولئك 


(1) الرافضة: جمع رافضي» والرفض: الترك والمراد بهم الشيعة الإماميةء سموا 
بذلك» لتركهم زيد بن علي بن الحسين ورفضه» عندما قالوا له: تبراً من أبي 
بكر وعمرء فآبی» وقال: كانا وزبري جدي رسول الله وء فقالوا: إذن 
نرفضك» فرفضوه» فقال لهم: رفضتموني. فسموا رافضة. وقيل في سبب 
التسمية غير ذلك. انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ ۸۸ء ١1۳)ء‏ الفرق بين 
المرف ( ص٥۲‏ › (٦‏ 


الرد على من قال: اطلاق الايمان على الأعمال محاز 
يتأولون القرآن برآيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي يه وأصحابه» وقد 
ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع. 


وإدا تنذبر ت حجچجچهم › وحدت دعاوی ا يقوم علها دلیل . 


ومما يدل من القرآن أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال» قوله 
تعالی: انما ومن ایتا الس إا ڈکڪروا با حرا سجدا وسجحوا د 
يهم مهم ا سردد ©6 [السجدة: »]٠١‏ فنفى الإيمان عن غيرهم» 
فمن کان إذا ذگر بالقرآن لا یفعل ما فرضه الله عليه من السجودء لم يكن 
من المؤمنين» وسجود الصلوات الخمس فرض› وأما سحود التلاوة» 
ففیه نزاع» وقد یحتج به من يوجبه» کت ر موضع بس 
المسألةء» فهذه الآية مثل قوله تعالى : اتا اميت ألَيْيَ إا ذكر أله 
جلت فلوم وَلِذا تلت علوم ام زاتمم إيمانا على َيه تولو ©4 
[الأنفال: !٠٣۳(/.]۲‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: ولا ي سك الذي منوت ياش اليو 
آلآخر آن يجدهدوا بأولهر وأنفسة ج ا ميم بلقي ©@ اما سنك 
لذ لا منوت باه وألرم انر 2 لوبهم فهر فی ربهر بارددویت 
€ [التوبة: ٤٤ء »]٤١‏ وهذه كقوله تعالی : لا عد وما منوت بان 
الوم الأخر ووت من اد أله وَرَسَولمً# [المجادلة: ۲۲]ء وقول تعالی : 


ولو ڪاا منوت س الله r‏ و رد لَه ما اذوه اول 


بين - سبحانه - أن الإيمان له لوازم وله أضداد» فوجوده يستلزم 
ثبوت لوازمه وانتفاءَ أضداده» ومن أضداده: موادّة من حا الله ورسوله» 
ومن أضداده: استئذانه في ترك الجهادء ثم صرح بأن استعذانه إنما يصدر 
من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخحرء ودل قوله تعالی : وا علي 
مسقي على أن المتقين هم المؤمنون» ومن هذا قوله مة: ١لا‏ يزني 


الرد على من قال: اطلاق الايمان على الاعمال مجاز 


Vo ١ 1.‏ 
الزاني حين يزني وهو ممن . 
وقوله : لا يۆمن من لا يأمن جاره بواتقّها 


(1) 


(۲) 


() 
)£( 


( 


(YT } 


Cy 


وقوله بي : «لا تؤمنوا حتى تحابوا 
وقوله: من غشنا فليس م4 . 


ا 


رواه البخاري (00۷۸)ء ومسلم (0۷)ء عن آبي هريرة طلث مرفوعاًء ولفظه: 
١‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مژمن»› ولا يسرق السارق حین يسرق وهو مؤمن؟. 

رواه البخاري (1۰17)» ورواه مسلم )٤0(‏ بلفظ : «لا يدحل الجنة من لا يأمن 
جاره بواثقه». 

رواه مسلم (0£), 

رواه مسلم (۱۰۲). 


| 


دخول الاعمال فى مسمى الايمان 


۳ 


[دخول الأعمال ق مسمى الإيمان] 


وأما إذا قيد الإيمانء فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح»› فقد يراد 
به ما في القلب بالاتفاق› وهل يراد به المعطوف عليه من عطف الخاص 
على العام أو لا يون عند الاقتران داخلا بل لازماً؟ أو لا بعضاًء ولا 
لازماً؟ فيه ثلاثة أقوال» وهذا موجود في عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالإاطلاق والتقیيد. 


مثال ذلك : 5 «المعروف» و«المنكر» فإذا أطلق كقوله تعالى: 
يرشم امروف وَيهَلهُمَ عن الشَر4 [الأعراف: »]٠١١۷‏ دخل في 
المعروف کل خی وی المنکر كل شر ٿم يقرن بما هو أخص منه 
كقوله تعالى: کر ف ڪيير ين جرهم لل من أَمرَ بصدَقَةٍ ا 
مَعَروفي آو إصلنچ بیت ت الاس [النساء: [1١٤‏ وكذلك کت 
الساوة تنه عن الفا ت اشک [العدكبوت: »])١‏ ثم ذكر مع 
اثنین في قوله تعالی: ۴ َه يمر امل وخسن يتاي ذِى القرف 
وتن عن الفحتاء والشڪر i‏ [النحل: »]۹٠‏ جعل البغخي هنا 
مغايراً لهما. 

ومن هذا لفظ : العبادةء فإذا أمر بعبادة الله مطلقاً دخلر فیها کل ما 
أمر به ثم قد یقرن بها اسم آخر» کقوله تعالی: لإاك نعبد وإيًاكَ 
تمي 46 [الفاتحة: »]١‏ وقول نوح #4: ]٠٠١1/‏ #أعبد 
راطيغون 4 [نوح : ۳[ 


وا أله وقوه 


OT J—‏ دخول الأعمال في مسمى الايمان 
وكذلك إذا أفرد اسم طاعة الله تدخل فيها طاعة الرسول. 
وكذلك اسم التقوى: كما قال طلق بن حبیب' وقد يقرن بها 
ا آخر کقوله تعالی: وتن بي آله جل له ,خا 9 ردقه من 
بث ا تیت ومن بول عل آله فهو سسب [الطلاق: ۲ء ٣]ء‏ وقوله 
تعالي: ت کی تش ےک له ل ضيغ اجر خسني ه 


[یوسف: ۹۰]» وقوله تعالی: افوا اله حق قایھے ولا مون إلا واش 
لسرن [آل عمران: ۱۰۲]. 


وكذلك ل لفظ البر: إذا أطلق تناول جميع ما آمر بهء كقوله تال 
ل لار ل نعيمر یر 4 [المطففين: ۲۲]ء وقوله تعالى : # ول E1‏ 
ءامن باه الوم الاح لملم والکتب واي وماق الال عل حبّدء دوى 
آلفرف ولتم کين و ا السبيل الال في الراب وَأمَام الوه 
وای الركة ولوريت هده إا عهدوا والبي ف الباساء ولص وين 
ايأ اكك الد a‏ لهك هم أَلمنَمَودَ [البقرة: ۱۷۷]ء فإن أطلق كان 
مسماه مسمی التقوى وبالعکس» وقد یجمع بینهما کقوله تعالی : #وتماووا 
عل الد رالرى [المائدة: ۲]. 

وكذلك لفظ الإثم: إذا أطلق دحل فيه كل ذنب» وقد يقرن 
بالعدوان . 


چ 


وكذلك لفظ الذنوب: كقوله تعالى: إلى آله يعفر آلذوّب جَيمًاً4 


س کی کے ا ا لل ل 


نے 
[الزمر: ۳٥]ء‏ وقد يقرن» كقوله تعالى: #رسا أغفر لتا دويتا وَإِسَرَافَا ئ 
مرا [آل عمران: .]١٤١‏ 


(1) قول طلق بن حبیب : #التقوى : أن تعمل بطاعة الله » على تور من اللهء 
ترجو رحمة اله وآن تترك معصية اله على نور من اله تخاف عذاب الله 
رواه اپن بي شيبة (۷/ ۲۱۷)» وهناد في الزهد (١١٥0)ء‏ وابن المبارك في 
الرهد »)١۳١۲١(‏ وسنده صحیح . 


دخول الأعمال قي مسمى الايمان 

وكذلك لفظ الهدى: إذا أطلق تناول العلم والعملء ثم قد يقرن 
بالاجتباء» کقوله تعالی : # جنه وهدنه إل رط مسقم 4 [النحل: [١١١‏ 
وقوله تعالى: #هو الت أرْسَلَ رَسَْلَمٌ الْهْدَى وَين أَلْحَنَ# [الوبة: ۳۳]. 
فالهدى هنا هو الإيمانء ودين الحق هو الإسلام. 

وأكذلك لفظ الضلال: إذا أطلق تغناول العامد والمخطيء» كقوله 
تعالى: تم لفو ءابهُر حال 4€ [الصافات: 1۹]ء ثم قد يقرن بالغي 
أو الغضب» وكذلك لفظ الغى إذا أطلقء كقوله تعالى: لوهم 
یں 4 [ ص : [AY‏ 

وكذلك لفظ الفقير: إذا أطلى كقوله تعالى: #ولن وها ووهَا 
الشقر فهر حير َم € [البقرة: ١۲۷]ء‏ وكذلك المسكين كقوله تعالى: 
#إطعام عَكَرَوَ مسك [المائدة: ۸4]ء وقد يقرن بينهما. 


وشده السماء التي تیختاف دلا لتها بذلك : 


تارة يكونان إذا أفردا أحدهما أعم من الآخرء كالإيمان والمعروف 
م العمل والصدقةء» وکالمنکر مح اأقحشاء والبغي ونحو ذلك . 

وتارة يتساویال فی العموم والخصوص > کاأفظ : اللإبماك» والبر 
والتقوى › والققير والمسكين ]٠٠١[/.‏ 

وكذلك لفظ التلاوة إذا أطلق في مل قوله: يتلوم حى تلاوتر4 
[البقرة: [١١‏ تناولت العمل به» كما فسره بذلك الصحابة والتابعون» نم 

ر ے و ااي او انی اتر سر 

یقرن بها غیرها کقوله تعالی: اتل ما أو رلك يت الكت ِم 
آلا 4 [العنكبوت: .]٤١‏ 

وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله کقوله تعالی : توا ما رل الیم س 
ربک ولا يعوا من دونو را4 [الأعراف: ۳]» وقد يقرن به غيره كقوله 
تعالی : فاتبعوة FEF‏ ملک رون4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


دخول الآعمال فقي مسمى الايمان 

وهلا پاب واسح يطول استقصاوه . 

وهو من أنفع الأمور» وبه تزول شبهات كثيرة فيها نزاع» من 
جملتها: مسألة الإيمان والإسلام» فإن النزاع في مسماهما أول اختلاف 
وقع» افترقت الأمة لأجله» وصاروا مختلفين في الكتاب» وكفر بعضهم 
بعضاء كما قد بسطنا هذا في مواضع أخر؛ إذ المقصود هنا شرح 
كلام الله ورسوله على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام الله 
ورسوله بإقامة الدليل الدال» لا نذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا 
دلیل ٬‏ أو يكون المقصود بها نصر غير الله ورسولهء فإن الواجب آن 
يقصد معرفة ما جاء به الرسول يي واتباعه. 

ومن هذا أقوال السلف تارة يقولون: هو قول وعمل ونيةء وتارة: 
هو قول ونبه واتباع السنة» و[تارة يقولون] قول باللسان واعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح› و کله صحيح . 

فإذا قيل: قول وعمل» دخل في القول قول القلب واللسان جميعاًء 
وعمل القلب والجوارح . 

ومن زاد «الاعتقاد» رآى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا اللفظ 

ومن زاد «ونية» قال: القول يتناول الاعتقادء وأما العمل فقَد لا 

والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم /10[. 

كما قال سهل التستري: هو قول وعمل ونية وسنة؛ لأنه إن كان 


= هو سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى التستري» الصالح المشهور»ء له‎ )١( 


دخول الاأعمال في مسمى الايمان "ED‏ 
قولاً بلا عمل فهو كفرء وإن كان قولاً وعملاً بلا نيةء فهو نفاق»ء وإذا 
كان قولاً وعملا ونية بلا سنةء فهو بدعة. 


ا 


= مواعظ وآحوال وكرامات»؛ توفي سئة ۴۸۳ه. انظر: العبر في خبر من غبر 
(4۹4/1). 


بيان أن الأعمال من لوازم الإيمان 


[بيان أن الأعمال من لوازم الإيمان] 


وعطف الشيء على الشيء يقتضي مغايرة مع الاشتراك في الحكم» 
والمغايرة مراتب : 

أعلاها آن يکونا متبایتین کقوله تعالی: «حَلَقَ آلسَسّوتِ دالاس 
وهو الغالب. 

ویلیه أن یکون بینهما لزوم» کقوله تعالی: ولا تلبسا الح 
بالطل وبوا حى [البقرة: ١٤]ء‏ وقوله تعالى: #ومن يساق الرَسول من 
بعل ما بين له ألْهدَى وَسَيعَ ع سيل ألموميي# [النساء: »]١٠١‏ وقوله 
تعالی: #ومن یکر باه ومکیکی ویو ورلو ولور اللخر4 [النساء: 
٩‏ وقوله تعالی: ولا سوا الح بالطل وتوا الح واس عون 
©4 [البقرة: ]٤١‏ متلازمان» فمن لبس الحق بالباطلء أخفى من الحق 
بقدر ما أظهر من الباطل» ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلاً 
وهكذا أهل البدع لا تجد أحداأً ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها 
والعمل بها إلا وقع في بدعة» ولا صاحب بدعة إلا تاركأً سنة» كما في 
الحديث: «ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها»» رواه أحمد"' . 


i‏ ہے سے سے کیہ 


وقال تعالى: #فسوا ّلا ميا ڪرو به ابا بينهم العداوة 


() رواه أحمد في مسنده »)۱1۹٤1(‏ وقبهة: بقه بن الوليد» شیر التدليس عن 
الضعقاء» وقد عنعنهء والحديث ضعفه العلامة الألباني ڦي ضعبف الجامع 
(E QAT)‏ , 


بيان أن الأعمال من لوازم الايمان AV‏ 


والبغصساة إل يوم القمة وسوک بے اله پا ڪانا يسرت 
[المائدة : 4[ فلما تر كوه اعتاضوا بحبره + فوقعت البخضاء. 

وقال تعالی: #ومن عش عن ذكر الرمان قيض لم سيطنا فهو لم رين 
© [الزْنرُف: ١۳]ء‏ وقال تعالى: چ افص حن زگری فلن ا 
مَعِدكَة نكا وضشرم يوم َة أ فی @) [طه: »]۱۲٤‏ وقال تعالی: 


# قبعو ا أرلَ ایک د من رک ولا د تيعو يعوا من دونه لاء میک فللا َا 6 رون 4 


[YT : [1لأعراف‎ 


فأمر باتباعه ونهى عما يضاده» فمن لم يتبع أحدهما اتبع الأخر؛ 
ولهذا قال تعالى : #وييعْ عي سيل أَلْموَمِىً# [النساء: .]٠٠١‏ 

قال العلماء: من لم يتبع سبيلهم» اتبع غیره» فاستدلوا به على 
الوجوب. 

وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض المحذور» ومن فعل 
المحذور لم يقعل جميع المأمورء فترك ما حذر من جملة ما أمر به 
ومن المأمور ترك المحذور»ء ولهذا لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي؛ وإذا 
قيد بالنهي» فکما تقدم»› /۷] فإذا قال اله : لا بعصو آل ما أمَرَم4 
دخل فيه اجتناب النهي٠‏ وأما قوله تعالی : #وفعلون ما 2 [التحريم : 
1] فقيل : لا يتعدون ما مروا به بل يفعلونه في وقته وقد يقال : ترك 
المآمور تارة معصية وتارة عجزاً: فإذا كان قادرا مريداً لزم وجود 
المأمور المقدورء فقوله تعالى: لا يعضو لا يمتنعون عن الطاعةء 

ويفعلونَ ما مرون أي: هم قادرون. 

وأيضاً: فقوله تعالى: لا يعصون أله ا ا مره ويقعلون ما ورون 
[التحريم: ٦]»ء‏ إن نهاهم عن فعل فهو من آمره» وإن لم ينههم لم يذموا 
بفعل ذلك. وتنازعوا في قوله: إذا عصيت أمري فأنت طالقء إذا نهاها 
فعصتهء قيل: لا يدخحل في الأمرء وقيل: يدخحل؛ لأنه في العرف معصية 


بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 


للأمر. وهذا هو الصواب» لأن ما ذكرته في العرف هو حقيقة في اللغة 
والشسع: لهذا قال سبحانه: #ولا لبوا الح بالطل ونوا الح وات 

وة €6 [البقرة: ١٤]ء‏ فلم ينه عن كل واحد منهما؛ للتلازم» ولیس 
هذه واو الجمع التي يسميها الكوفيون واو الصرف» فإنه كان يكون 
المعنى: لا تجمعوا بينهماء فيكون أحدهما وحده غير منهى عنه» وأيضاً: 
فتلك إنما تجيء إذا ظهر الفرق كقوله تعالى: #ولما ملم اه لی جددوا 
نکم ويعَلّم المّبرت4 [آل عمران: 14۲ ا تعالی : ولم لين 
يلون فح اتا ما ھم من حیص [الشوری: ٠١‏ 

والثالث: عطف بعض الشيء عليه» كقوله تعالى: #والصلوة 
سعط 4 البقرة: ۸ء وقوله تعالی: ولذ اذا من لين سمه 
وينلک ومن پ وچ برهم وموس وعیسی آب م [الأحزاب: ۷]. 

الرايع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين»ء كقوله 
تعالى: a‏ َر هی 2 وال أ انی 4 [الأعلى: ]٤: ٣‏ 
وقوله تعالی: ووا زت ت ب زل إيك وما أل من فلك( [البقرة: 
٤]ء‏ وجاء في الشعر ما ذكر أنه طف لاحتلاف اللفظ كقوله: 


وإلفى قولها کذبا و 
ومن الناس من يدعي أن مثله فى القرآن كقوله تعالى: #شعَة 
نابا [المائدة: »]٤۸‏ /[۸١٠]ء‏ وهذا غلط ولا يجيء في القرآن» ولا 
إذا تبين هذاء فلفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البرء 
والتقوى› وبلفظ الدين ؛ فان النبي ييه بين آنه بضع وستول سعية» 


ر ) الست لعدي س ريفد؛ وصلدره: فشرد دت الأديم لراهشه؛ و کے المين : الكذب. 
انظر: لسان العرب (۳/ .)۵٦١‏ 


عا ا اال ن اده اين 


أعلاها قول: لا إله إلا ايء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»"؟. 

فكل ما يحبه الله يدخل في اسم الإیمان. 

وكذلك لفظ : البرء والتقوى» والدينء ودين الإسلام. 

وكذلك روي: أنهم سألوا النبي ية عن الإيمان فأنزل الله تعالى : 
بس أل . . .€ الآية» وقد فسر البر بالإيمان» وبالتقوى» وبالعمل 
الذي يقرب إلى اله؛ والجميع حق» وروي : أنه كيو فسر البر بالإيمان. 

قال محمد بن نصر:؛ تنا إسحاق بن إبراهيم: ثنا عبد الله بن يزيد 
المقري › والملائى» قالا: ثنا المسعودي» عن القاسم قال : جاء رجل إلى 
أبی ذر ط۰ فسأله عن الإيمان فقراً: لس آل . . .4 الآيةء فقال: 
ليس عن البر سألعك فقال: «جاء رجل إلى النبي بها فسأله عن الذي 
سألتنى عنهء فقراً عليه الذي قرأته عليك. فقال له الذي قلت لي» فلما أبى 
أن يرضى قال له: إن المؤمن هو الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا 
ثوابهاء وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها»» ثم ذکره بإسناد آخر عن 
مجاهد: أن أبا ذر سأل التبي اة عن الإيمانء فقراً عليه الآية. 


وروړی باستاده عن عكرمة قال : سئل الحسن بن علي عن الإيمان 


اکس 
آ 


فقرأً: لس اَل أن إلآية“ . 


(1) رواه البخاري (۹). ومسلم (۳۵)ء وقد تقدم. 

(۲) رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة »)۳٦١(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده 
كما فى المطالب العالية »)۴٠٠۳(‏ والآجري في الشريعة »)۲٥۲(‏ وقال 
الحافظ : هذا منقطع» وله طريق أصح منه في التفسير. 

(۳) رواه عبد الرزاق فى المصنف (١٠٠١۲)ء‏ والآجري في الشريعة (١١۲)ء‏ وابن 
بطة فی اللإبانة (eA)‏ وسنده صحیح ؛› وقال الحافظ في الفتح : رجاله ثقاتثف 
(۵/۱). 

)٤(‏ رواه محمد بن نصر المروزي تعظيم قدر الصلاة »)۳١۲(‏ وأبو عمر العدئي في 
اللإيمان .)٦١(‏ 


بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 


وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان»ء قال: «قلت لسالم 
الأفطس : رجل أطاع الله فلم يعصه» ورجل عصی الله فلم يطعه.» فصار 
المطيع إلى الله فأدخله الجنةء وصار العاصي إلى اله فأدخله النار» هل 
يتفاضلان في الإيمان؟ قال: لا فذكرته لعطاء فقال : سلهم: الإيمان 
طيب أو خحبيث؟ فإن الله تعالى قال: لمي اله ألْحَيتَ مِنَ الطب 
[الأنفال: ۳۷]ء ]٠١۹[/‏ فسألتهم فلم يجيبواء فقال بعضه ؛ إن الإيمان 
يبن ليس معه عمل › فذكرته لعطاء فقال: سبحان اله ! أما بقرۇوك: 
لس لر . الأية ثم وصف الله على مل الاسم ما لزمه من العمل 
فقال: #وان الال عل تمه ...4 الآيةء فقال: سلهم هل دخل هذا 
العمل في هذا الاسم» وقال تعالى: #ومن أراد الكحرةً وس ي سعهًا 
وهو مم4 [الإسراء: 1۹]ء فآلزم الاسم العمل» والعمل الاسم» '. 

ومقصود عطاء: آنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل ء فإذا 
عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل»ء كان بعد ذلك نزاعهم لا 
فائدة فيه» بل لفظياًء مع أنهم مخطئون في اللفظ»ء مخالفون للكتاب 
والسنةء وإن قالوا: لا يضر ترك العمل» فهذا كفر صريح» وبعض الناس 
يحكيه عنهم» وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار 
من آهل التوحيد أحد» لكن ما علمت معيناً أحكي عنه هذاء وإنما الناس 
يحکونه في الکتب ولا یعینون قائله» وقد یکون قول من لا خلاق له 
ويدل على ذلك قوله تعالی : ER‏ اَذ صدَفواً# أي : [في] قولهم : 
آمناً» كقوله تعالى في الحجرات: اوليك هم رد4 › آي : في 
قولهم: آمناء بخلاف من قال الي فيه : 8 جاك المسَيفون الوا َد 
إثلك رسو آمو وله بعلم إتك اسوم واه بهد إن المكَيييت لكذو ©4 


1( رواه ابن بطه في اللإبانة ¥07( وستده ضعيفا»ء فيه مبارك بن حسان 
السلمي» قال أبو داود: منكر الحديث وقال النسائي: ليس بالقوي في حديثه 
شيء ‏ وقال ابن حبان: پخطئ ويخالف . انظر : تهذيب التهذيب .)۲١/٠١(‏ 


[المنافقوتن: ١]ء»‏ وقال تعالى: وم الاس س من مول امیا E4‏ وَبالَومِ لأر 
وَمًا م بمۇمێِان د @ يعون آله الذي امنو وما دعوت إل وا 
قشمد © ف ریم ترس رُم ال مرا وهم عدا آي يتا كنا 
ر ®4 [البقرة: ^ c[1*‏ ویکذبون قراءتان مشهورتان› فإنهم کڏپوا 
في قولهم : آمتاء ركبو الرسول ية في الباطنء وقال تعالی: ا 2 
أحسب الاس أن يرا أن يولي اما وهم لا شنو ل ومد قد فنا لذن من 
لوم ج غلم ايله الذت صدفوا ولم الگذبة €6 [العنكبوت: [r - ١‏ 
بين أنه لا بد أن يمتحن الناس» يقال: فتنت الذهب إذا أدخلته النار؛ 
ميزه مما اختلط به ومنه قول موسى: إن هى إلا فتكك€ [الأعراف: 
2۵[ أي : احتبارك› کما ابتلیت عبادك بالحستات والسيتانت > وإرسال 
الرسل؛ لتبين المؤمن من الكافرء والصادق من الكاذب» فتجعل ذلك 
سہبا لضلال قوم ]۱٦۰1/‏ وهدى آخرين. 

والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق» والمناففين 
بالکذب؛ لأن الكل قال: آمناء» فمن حقق قوله بعمله فهو صادق . 

وقال تعالی: #وما أصبک بو يوم الى امعان فإدنِ اله وليعلم الو 
© یتم الد كنا ق ك اا قائ , ی سيل ق 
لم قتا کس م ن ڪر بوميږ قر م لايك قولوت بانوههم 
ا يسن فى لويم و آ ا وة 49 1 عمران. : 7 ۷ء فلما 
قال في آية البر: 9 آي صدا اوليك هه ألْمنفوة) [البقرة: 1۷۷]ء 
دل علی ان المراد صدقوا في قولهم : امنا ا الذي مروا به » ولم 
يمرو أن يقولوا: نحن أبرار وبررناء بل إذا قال الرجل: أنا بر فهو مزكٍ 

لنفسه» ولهذا «كانت زينب اسمها برة» فسماها ب زينب» . 


بخلاف إنشاء الإيمان بقولهم: آمناء فإنه قد فرض عليهم أن 


بيان أن الآعمال من لوازم الآيمان 


وتیل ۶ شی فوب وباط وما آوق موس وھیتی وما أو الوت مس 
ربهر + [البقرة: ١۳١]ء‏ وقال تعالی : امن الرسوڈ با انر إل من رَنَِ 
الیو ا ات ا لله وما یکو کیو وشرو کا قرف بیت امار ن شیر 
کا م تيتكا وان ابقر ٥‏ وقوله تعالی: # لا شی» دلیل 
على أ نهم قالوا: ايتا ولل رن ولهذا قالوا: اإسینت4 فجمعوا 


اا ا 


بین فول ءامسا وقولهم: عتا وأطعتا# . 

وقال تعالى في آية البر: «#أوكهك ألرينَ صدا اَمَك هم أَلمتَقرََ4 
[البقرة: 1۷۷]» فجعل الاأبرار هم المتقين عند الإطلاق والتجريد» وميز 
بيتنهما عند الاقتران والتقييد في قوله تعالى: # وتا ونماونوا دوا عل آَل 
افر . .4# اليه [المائدة: ۲]» فدلت الأية على أن مسمى البر ومسمى 
الإيمان ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد. 

ولهذا فى أحاديث الشفاعة: «يخرح من النار من في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان!› وفي بعضها امن حیر»'. 

وهو مطابق لقوله تعالی : #قمن عل قال در ر رم 
ومن َمل مال درو شا يره € االزلرلة: ۷» ۸]. 

ودا ن نمط اسماء اله وأسماء کتابه وأسماء رسو له وأسماء دنه 
فإن أسماءه كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسةء وكل اسم يدل 
على معنى من صفاته غير الذي دل عليه الآخر. 

وهكذا ما ثني ذكره من القصص في القرانء المقصود بها أن تکون 


عبرا لا سَمَراًء »> كما قال تعالى: #لقذ کات فى فقصصم عبرة ول 


آلا تبه [يو سف : e11‏ فالذي وقح شيءَ و أعحل وله ص مات > قعبر عله 


1( رواه البخاري (£ 4{ ومسلم (7 ۹۳ 


بعبارات» كل عبارة تدل على صفة يعتبر بها المعتبرون» وليس هذا من 
التكرير في شيء .]١١١[/‏ 

وهکذا اسماء دینه یسمی : إيمانا وبرا وتقوی وديا وخيراً وصراطاً 
مستقيما ونحو ذلك» وهو في نفسه واحد» لكن كل اسم يدل على صمفة 
ليست هي الصفة التي تدل عليها الأخرى» وتكون تلك الصفة هي 
الأصل في اللفظ» والباقي تبع لازم لها ثم صارت دالة عليه بالتضمن ؛ 
فإن اللإيمان أصله الذي في القلب» ولا بد فيه من تصديق القلب› 
وإقراره ومعرفته» ويقال لهذا: قول القلب. قال الجنيد: «التوحيد: قول 
القلب»ء والتوكل: عمل القلب»» فلا بد من قول القلب وعملهء ثم 
قول البدن وعملهء ولا بد من عمل القلب» مثل حب الله ورسوله» وحيه 
ما يحبه» وبغض ما يبغضهء وإخلاص العمل له» والتوكل عليه» وعير 
ذلك من أعمال القلوب التى أوجبها الله وجعلها من الإيمان»ء ثم القلب 
هو الأصل» فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة» 
لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب» ولهذا قال ئي : ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد 
کلهء آلا وهي القلى». 

وقال أبو هريرة له : «القلب ملك والأعضاء جنوده" . 

وهذا تقريب» وقوله ية أحسن بياناًء فإن الملك وإن كان صالحا 


(1) رواه آبو نعيم في الحلية .)١۷٤ /٤(‏ 
والجنيد هو: أبو القاسم الجنيد بن محمد القواريري» تفقه على آبي ثورء وله 
کلام نافع في الأخلاق والسلوك توفي سنة ۲۹۸ه. انظر: طبقات الحنابلة 
(۹/1) والعیر فی خر من غبر .)۱١۹۷/۱(‏ 

(۲) رواه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (۹۹١۱)ء‏ وقد تقدم (ص٠).‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في مصنفه (۳۷۵٠۲)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (٤١٠)ء‏ 
وسنده حسن . 


(CO‏ بيان أن الأعمال من لوازم الآيمان 
فالجند لهم اختيار قد يعصون به ملكهم»ء وبالعكس» فيكون فيهم صلاح 
مع فساده وعكسه»ء بخلاف القلب فإن الجسد لا يخرج عن إرادته قط 
فلا بد في إيمان القلب» أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
قال تعالى: # ومر کے الاس مر بخ من دون لَه آندادا ‏ و چچ کح ١‏ ا 
وا أسَد حا 4 [البقرة: ١٦٠]ء‏ فوصف الذين آمنوا بأنھہ اشد 
حا لله من المشركين لأندادهم. 

وفيها قولان: 

قيل : يحبونهم كحب المؤمنين اللهء والذين آمنوا أشد حباً لله منهم 
لأوثانهم. ) 


وأ اموا 


وقیل: یحبونھم کما يحبون الله» والذين آمنوا أشد حيباً لله منهم . 
وهذا هو الصواب» والأول متناقض»› وهو باطل؛ فإن المشركين لا 
يحبون الأنداد مثل محية المؤمنين الله ]١٦١1/.‏ 

والمحرة مستلزمة لاورادةء والإرادة التامة - مع القدرة - تستلزم 
الفعلء فيمتنع أن يكون الإنسان محباً لله ورسولهء مريداً لما يحبه الله 
ورسوله راد جازمة - مع قدرته على ذلك - وهو لا يفعلهء فإذا لم يتكلم 
بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب. 

ومن هنا يظهر خطأً قول جهم ومن اتبعه حيث ظنوا آن الإيمان 
مجرد تصديق القلب وعلمه» ولم يجعلوا أعمال القلب منه» وظنوا أنه 
يڪون کامل الیمان وهو مع هذا یسب الله ورسوله» ویعادي الله ورسوله» 
ويقتل الأنبياءء ويهين المصاحف وقالوا: هذه معاص لا تنافي الإيمان» 
قالوا: وثبتت له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأنها أمارة على الكفر» فيكم 
بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهودء وإن كان الباطن خلاف ما أقر به 
وما شهد به الشهودء فإذا ورد عليهم الكتاب والسنة أن هذا معذب في 
الآخرةء قالوا: هذا دليل على انتفاء التصديق من قلبهء فالكقر عندهم 


بيان أن الاأعمال من لوازم الايمان 
شيءَ واحد وشو الجهل ٠‏ والإيمان شي ء واحد وشو العلم!. 

وهذا - مع أنه أفسد قول - فقد ذهب إليه كثير من المرجئة» وقد 
کقر السلف - كوكيع وآأحمد وأبي عبيد وغيرهم - من قال به » وقالواً: 
إبليس وفرعون وقومه مع علمهم قال الله تعالى: قل لَقَدَ لمت ما أل 
هول إلا رث آلسّموت والأرّض بصابر € [الإسراء: ١٠٠]ء‏ فدل على أن 
فرعول عالما بهذا وهو من أكثر خلق الله عناداً وبخياً؛ لفساد إرادته 
و قصده + لا لعدم علمه. 


وهۇلاء غلطوا في آصلين : 

أحدهما: ظنهم آن الإيمان مجرد علم وتصديق فقط؛» ليس معه 
حركة وإرادة» وهذا من أعظم غاطهم . 

والثاني: جعلهم من حكم الشرع بكفره وتخليده في النار أنه لم 
يکن في قلبه تصديق» وهذا مخالف للحس والعقل والشرع» وما أجمع 
عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة؛ فإن الإنسان قد يعرف الحق مع 
غیره ومع هذا يجحده لحسده إياه» ]۱٦۳[/‏ أو لطلب علوه عليهء أو 
لهوی النفوس» ویحمله الهوی على أن یتعدی عليه ویرد ما یقوله بکل 
طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معه» وعامة من كذّب الرسل علموا 
أن الحق معهم وأآنهم صادقون»ء لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو 
والرياسةء وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم من 
الأغراض كالأموال والرياسة وصداقة أقوام وغير ذلك» فيرون في اتباع 
الرسل ترك الأهواء المحبوبة أو حصول آمور مكروهة إليهم» فيكونون من 
أكفر الاس كإبليس وفرعون. 

ولهذا لا يذكرون حجة صحيحة» إنما يعتمدون على مخالفة 
أهوائهم» كقولهم: «& لوا أن لك وتبعك الأردلوة 4€ [الشعراء: 
c11‏ ومعلوم ان اتباع الأرذلين [له] لا يقدح في صدقه» لکن کرهوا 


COM‏ بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 
مشاركتهم» كما طلبوا من النبي ية إبعاد الضعفاء» فأنزل الله : ولا 
لزم يي يتخو لم ادف دالبيي مرو جم یک من کاو 
تن ئو وتا يڻ ساك یھر س شیو ت ر فن 
وڪدلك فا بعصم يعض يووا أهتۇلاء مى آنه لهم : 
امم سرد 46 [الأنعاء: ۲ه ١ه]ء‏ و i‏ ب ل نلا 
ومسا ن تا عرشو [المؤمنون: .]٤۷‏ وقوله: لر رك فتا وليدًا وَلَبِتّتَ فيا 


f 
n 3 


من عمك سنن وَقَعَلّت فع آل عت وات یت انكرت ®4 
[الشعاء: . ۸ ۱۹]» ومثله: دى فرَونُ فی فَومِےِ کال يموم اليس لى 


لر ر 


ملك مص وهذه الانهنر ری ن ت فلا سروت ( 
ایی هو مهت یک د بُ © 5 ان کو انیت جن في از جه مه 

©6 [الزخرف: ١١‏ ۳ه٠]»‏ ومثل: 3 یع دى مىك 
من اا4 [القفصص: ۶۷]ء ومشل: #اسلوتلت تاماك آن نر م 
يك باوت أو ان شع ف مولا ا سرا [هود: ۸۷]. 


ومشل عامة المشركين الذين قالوا: إا مد ٤بتا‏ َل اَعَد 4 
[الزخرف: ۲۲]» وهذه وأمثالها لا تقدح في صدق الرسل» بل تبين أنها 
مخالفة لإرادتهم وأهرائهم وعاداتهم› بل أبو طالب وغیره کانوا يحبون 
النبي ييو وعلو كلمته» ويعلمون صدقه» ولکن في متابعته فراق دين 
آبائھم وعيب قريش لهم» فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال 
هذا الذم. 


آم آنا حر من هدا 


EFE 0 


2 


ولم يكف الجهمية أن يجعلوا كل كافر جاهلا الح حتى قالوا: 
إنه لا يعرف أن الله موجود حى 
حق» ]۱7٤1/‏ ویدکرون ما يمنعهم منه» وهذا موجود في جميع الأمور 
التي هي حق» يوجد من يعرف بقلبه أنها حق» وهو في الظاهر يجحده» 


بيان أن الأعمال من لوازم !لإيمان 
ويعادي أهله؛ لظنه آن ذلك يجلب منقعة أو يدفع عنه مضرة؛ قال الله 
س HT u‏ ر SEE‏ سے ا رکیل ہو سے ی کی س سالرت 7 
تنعالى: «(& ياعا الب ءامنا له دا الهو والتمترئ أولة نشم لياه بعض 
نبیر سے 1 ٍ ر 2 E‏ ت ا اي اجا سرا ا ا سر یرکو بے EF‏ 
ومن وم ينك ِنَم مهم إن آله لا هّدى اقم الظييت لإ فى اليب في 
لرا ہے سے س ا ی ا اب ي 2 ہے ی ا اریت ہے 
فلويهم عرض سترعوت فيم يفولون ّى أن نيبا دابرة€ [المائدة: ١١‏ ١٠]ء‏ 
اتفقوا نها نزلت بسيب قوم ممن يظهر الإأسلام وفي قلبه مرض» خاف 
ا ۴ ل : س 
كاذب» وأهل الكتاب صادقون. 


والمرجئة الذين قالوا هو: تصديق القلب وقول اللسان» منهم طائمة 
من فقهاء الكوفة وعبادهاء ولم يكن قولهم مثل قول جهم» فعرفوا أنه لا 
يكون مؤمناً إن لم يتكلم وعرفوا أن آل فرعون كفار مع تصديق قلوبهم. 

لكن إذا لم يدخلوا أعمال القلوب فيه لزمهم قول جهم»ء وإك 
أدخلوها لزمهم دخول أعمال الجوارح. 

ولكن لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم٠‏ فرأوا أن الله فرق 
بين اللإيمان والعمل› وأن الله حاطب بالايمان قبل وجود الأعمال» فقال: 
لاا الد اموا إا ُن إلى ألصَلَرة . . .€ الآية [المائدة: .]١‏ 

وقالوا: لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب 
عليه عمل مات مۇمناء وقالواً: نسلم آنه یزید»› بمعنی آنه كلما نزل من 
آية وجب التصديق بهاء لكن بعد كمال ما آنزل الله» ما بقي يتفاضل ؛ 
ويقولون: الأعمال تسمى إيماناً مجازاً؛ لأنها ثمرته. 

والمرجئة ثلاثة أصناف : الذين يقولون: هو ما في القلب» نم منهم 
من يدخل أعمال القلوب وهم آکثرهم» ومنهم من لا يدخلها كالجهم 


() في الأصل اكتاب الإيمان الكبيرا وردت العبارة هكدا: لافيوالي الخفار 
للخو فا » رهي أظهر . 


بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 


ومن اتبعه» وهذا الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه. 

الثانى: من يقول: هو مجرد قول اللسان» وهذا لا يعرف قبل 
الكرامية ]٠٦1/.‏ 

والثالث: تصديق القلب وقول اللسانء وهذا المشهور عند آهل 
الفقه والعبادة منهم» وهؤلاء غلطوا من وجوه: 

أحدها: ظنهم أن الإيمان المفروض على العباد متماثل في حق 
العباد» وليس الأمر كذلكڭ. فإن أتباع الأنبياء وجب اله عليهم من 
الإيمان ما لم يوجبه على أمة محمد» وأوجب على أمة محمد ما لم 
يوجبه عليهم» والإيمان الواجب قبل نزول القرآن» ليس مثل الذي بعده» 
والإيمان الواجب على من عرف شيا أخبر به الرسول مفصًلاً ليس مثل 
الذي يجب على من عرفه مجملاًء فيجب من الإيمان تصديقاً وعملاً على 
آشخاص ما لا یجب على آخرین. 

وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. 

فنقول: إن كان قبل وجوب تلك الأعمالء فلم تكن من الإيمانء 
فكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم» فلما نزل» إن لم يقروا بفرضه لم 
یکونوا مؤمنین» ولهذا قال تعالی : #ويتم عل الاس جج ألبيْت مَنِ استطع 
لھ سیا وس کر ق اله عو عن لملم 4 [آل عمران: 4۷]ء ولهذا لم 
يجئ ذكر الحح في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإيمان والاإسلام؛ لأنه 
آخر ما فرض من الخمس» فقيل فرضه لا يدخحل في الإيمان والإسلام. 

وكذلك قولهم: من مات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا 
فصحيح؛ لأنه آتى بالإيمان الواجب عليه. 

وهذا مما يجب أن يعرف فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفتين . 

فإذا قيل: الأعمال الواجبة من الإيمانء فالإيمان الواجب متنوع»› 
وأهل السنة يقولون: الأعمال الحسنة - واجبها ومستحبها - من الإيمان› 


بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 
آي : من اللإيمان الكامل بالمستحبات» فيفرق بين الإيمان الواجب 


والکامل › کما يقو المقهاء: الغسل ينقسم إلى : مجری وکامل › ولفظ 
الكامل قد يراد به: الكمال الواجب والكمال ]۱٦٦1/‏ المستحب . 


وقولهم: إن الله فرق بين الإيمان والعمل» فصحيح» وقد بيناه 
ونظائره؛ وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب» والأعمال لازمة لهء 
متى نقصت الأعمال الواجبة فذلك لنقص الإيمان الذي في القلب» فصار 
الإيمان متناولاً للملزوم واللازم» وإن كان أصله ما في القلب› 
عغطفت عليه الأعمال فإنه أريد آنه لا يحتفى بإيمان القلب؛ قال تعالى: 
للدت اموا ویو ليحت وام پا ر ع عند عو لن ن 4 
[محمد: ۲]ء بعد قوله تعالى: وين امَنوا#» [وهذه] نزلت في 
الصحابة وغيرهم من المؤمنين» وقوله تعالى: وما اموا إل عيدو آله 
حلصن له الد قا ويقيموا ألصَاوة ودؤنوا أَكوةٌ . . .€ الآية [البينة: »]١‏ 
قصد أولاً أن تكون العبادة لله وحده لا لغيرهء ثم أمر بالصلاة والزكاة؛ 
ليعلم آنهما عبادتان واجبتانء فلا يكتفى بمطلق العبادة عن الخاصة. 


وكذلك قوله تعالی : ان ر بۇمنۈن پاليب ويقبمون اّملو ًا رزفتهم 
ویک لذن ۇنو ص ا أل ايك # ر من قَلكَ ويارو و هم ونون 
© ایک ع هکی تن ديهم ایک م السیحه ي ۲[ 


قيل : إن الذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قيله: ابن سلام 
ونحوه» وأنهم غير النوع المتقدم» وقيل: الجميع صنف واحد» وإنما 
عطفوا لتغاير الصفتين» وهذا هو الصواب» والصفات إذا كانت معارف 
كانت للتوضيح وتضمنت المدح أو الذم» ولهذا مع الاتباع قد يعطفونها 
وينصبون» أو يرفعون» والمقصود صفة إيمانهم» وآنهم يؤمنون بالجميع› 
لا يفرقون بين أحد منهمء وإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب» فقد يدعيه 
من يڙمن ببعض ويکفر ببعض . 


DS‏ بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 
ولما كانت السورة سنام القرآنء ويقال: إنها آول ما نزل بالمدينةء 
افتتحها الله بأربع آيات في المؤمنين» وآيتين في الكفار» وبضع عشرة آية 
في المنافقين؛ فإنه من حين هاجر ية صار الناس ثلاثة أصناف» والله - 
سبحانه - افتتحها ووسطها وختمها بالإیمان بجمیع ما جاءت ]۱٩۷[/‏ به 
الأنبياء. 
وفي الصحيح: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرا بهما في ليلة 
كفتاه" ٠‏ والآية الوسطى ثبت أنه ية يقرأ بها في ركعتي الفجر". 
الثاني: من غلطهم”": ظنهم أن ما في القلوب من الاإيمان ليس 
إلا التصديق دون أعمال القلوب». [كما تقدم] عن جهمية المرجئة. 
الثالث: ظنهم أن الذي في القلب يتم بدون الأعمال» ولهذا 


صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعهاء مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من 
لإيمان مدل ما في قل أب بكر وعمر وهو لم يسجد سجدة 
وإحدة! : 


قال الامام أحمد: ثنا خالد بن حیان“ ثنا معقل بن عبيد الله 
العبسي» قال: «قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء: فنقر منه أصحابتا 
نفورا شديداً» منهم: ميمون بن مهران» وعبد الكريم بن مالك فأما 
عبد الكريم فإنه عاهد الله تعالى آلا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. 


(1) رواه البخاري »)٤٠١۸(‏ ومسلم .)۸٠۷(‏ 

(۲) عن ابن عباس وا قال: كان رسول الله ية يقرأ في ركعتي الفجر: افولا 
اما پا وما أبرل لتا . ا ا وفي الآخرة منهما التي في 
آل عمران: تاوا إل لار سم شتا وبر . رواه مسلم (۷۲۷). 

(۳) أي : مرجئثة الفقهاء. 

)٤(‏ في المخطوط والمطبوع: «خلف بن حيان»» وهو تصحيف» عن خالد بن 
حيان الرقي أبو زيد الكندي مولاهم؛ صدوق يخطئ. انظر: تقريب التهذيب 
1۲/17( 


نبان أن الاعمال من لوازم الايمان 


قال معقل: فدخلت على عطاء بن أبي رباح وهو يقراً: حى إا 
استڪس الرسل وظنوا نَم قد و4 [يوسف: »]1١١‏ قلت: إن لنا 
حاجة فأدخلناء ففعل» فأخبرته أن قوماً قَيَلنَّا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: 


إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين» فقال: أوليس الله يقول: #ونا أمررا 


۳ ار ر سے ا ھال ہے م r‏ ر ا ی لیے ر س د یر ہے اس 
إل يتشا اه يي له الي متت قيشر ألتكوة وبا ركو وتك ديد 


ی ہے ہے 


ألمَيَنَةَ )€ [البينة: »]١‏ فالصلاة والزكاة من الدين. 

فقلت: إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة فقال: أوليس قد 
قال الله تعالى : لادا يسنا مح إيمم€ [الفتح: .]٤‏ 

فقلت: إنهم انتحلوك" وبلغني أن ابن ذر“ دخل عليك في 
أصحاب له» فعرضوا عليك قولهم فقبلتهء قال: لا واه الذي لا إله إلا 
هو - مرتین أو لاا -. 

قال: ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع» فقلت: يا آبا عبد الله! 
إن لي إليك حاجةء فقال: سر أم علانية؟ قلت: سر قال: رب سر لا 
خير فيهء فقلت: ليس من ذلك» فلما صلينا العصرء قام وأخذ بثوبيء 
ثم خرج من الخوخة" ولم ينتظر القاص» /[۱۹۸] فقال: حاجتك؟ 
فقلت: آخلني هناء فقال: تنح› فذکرت له قولهم»› فقال: قال 
رسول الله ي : «أمرت أن أضربهم با لأسف حتى يقولوا: لا إله إلا اله 
فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء 


)١(‏ انتحلوك: أي انتسبوا إليك. ونحلته القول أنحله نحلاً - بالفتح -: إذا أضفت 
إليه قولاً غيره وادعيته عليه . انظر: لسان العرب .)١١١۹/١١(‏ 

(۲) هو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني أبو ذر الكوفي؛ ثقة رمي 
بالأرجاءء توفي سنة ۴۳١٠ه.‏ انظر : تقريب التهذيب (۲/ .)٥١‏ 

(۳) الخوخة: كوة في البيت تؤدي إليه الضوءء والخوخة مخترق ما بين كل دار لم 
ينصب عليها باب بلغة أهل الحجاز. انظر: لسان العرب .)١٤/۳(‏ 

(5) القاص: أي الواعظ الذي يعظ أدبار الصلاة. 


بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 


وحسابهم على انه . 

قلت: إنهم يقولون: نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلى» وأن الخمر 
حرام ونشربهاء وآن نكاح الأمهات حرام ونحن ننکحهن»› فنتر يده من 
يدي وقال: من فعل هذا فهو کافر. 

قال معقل : فلقيت الزهري» فأخبرته بقولهم» فقال: سبحان اله ! 
وقد أخذ الناس في هذه الخصومات! ثم قال: قال رسول اله كلو : «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»ء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 


۳ 


مۆمن 

قال: فلقيت الحكم بن عتيبة“ ٠‏ فقلت: إن عبد الكريم وميمون 
بلغهما آنه دحل عليك ناس من المرجئة فعرضوا عليك قولهم فقبلته. 
فثقل ذلك عليهماء قال: دخل علي اثنا عشر رجلا وأنا مريض فقالوا: 
بلغك أن رسول اث ية أتاه رجل بأمة سوداء فقال: علي رقبة مؤمنة» 
آفتری هذه مؤمنة فقال لها: «أتشهدين أن لا إله إلا افشه؟» قالت: نعم» 
قال : «وتشهدين أن محمدا رسول الله؟» قالت: نعم» قال: اوتشهدين أن 
الجنة حق والنار حق؟ قالت: نعم قال: «وتشهدين أن الله يبعثك من 
بعد الموت؟» قالت: نعم قال: «فاعتقها فإنها مؤمنة. ..» إل 
فخرجوا وهم ينتحلوني . 

قال معقل : فجلست إلى ميمون بن مهران» فقلت: يا أبا آيوب» 


(1) رواه البخاري .)۲٥(‏ ومسلم (١۲)ء‏ بلفظ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله. . ٠.‏ الحديث. 

(۲) نتر : جذب بجفاء. انظر: لسان العرب .)٠۹۰ /٥(‏ 

(۳) رواه البخاري «(OO¥A)‏ ومسلم (0¥). 

)٤(‏ هو الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي» لقة ثبت فقيه» توفي سنة 
۳ه. انظر: تهذیب التهذیب (۲/ ۳۷۲). 

() رواه آحمد (٦۱۵۳۱۹)ء‏ وسنده صحیح . 


لو قرآت لنا سورةٌ ففسرتهاء قال: فقراً: إا الققش كرت 4)6 حتى 
بلغ ماع ت أن (©6) [التكوير: ١‏ -١۲]ء‏ قال: ذاكم جبريل» والخيبة 
لمن قال أو يقول: إن إيمانه کإيمان جبريل»"» رواه حنبل عن أحمد. 

وروی - أيیضاً - /[114 عن ابن ابي مليكة قال: «لقد آتى علي 
برهة من الدهر وما أراني درك قوماً يقول أحدهم: ني مؤمن مستحمل 
الإيمان» ثم ما رضي حتى قال: إيماني على إيمان جبريل وميكائيلء› وما 
زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم: إني مؤمن» وإن نكح أخته وأمه 
وابنته! وال لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبى غلل ما مات أحد 
منهم إلا هو يخشى على نفسه النفاق»"'. ۰ 

قلت: قوله عنهم: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدينء فقد حكي 
عن بعضهم» ومنهم من يقول هما منه» ويفرق بين اسم الأيمان واسم 
الدين . 

وهذا هو المعروف عن أقوالهمء لم أر في كتاب أحد منهم آنه 
قال : الأعمال ليست من الدين. 

وقد حکی أبو عبيد عمن ناظر منهم» فإنه وغيره يحتجون بأن 
الأعمال من الدين بقوله تعالى: ألم الت کم وينم وامَمَّتُ عَم 
مى [المائدة: ۴]ء قال أبو عبيد: فأخبر أنه إنما أكمل الدين الأن في 
آأخر الإسلام. 

ولقد اضطر بعضهم حين أدخحلت عليه هذه الحجةء إلى أن قال: 


)١(‏ روآ عد الله بن أحمد فی السلة ))۸۳١(‏ والخلال في الستة »)١١٠١٥١(‏ و ستلكة 
سن . 

(۲) علقه البخاري فی صحیحه مجزوما به في کتاب الايمان باب (۴1)ء ووصله 
الخلال فى السنة )1٠۸١(‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4۹۹٥1ء‏ 
۳). واللقظ له. 


بيان أن الأعمال من لوازم الإيمان 


إن الإيمان ليس بجميع الدين» لكن الدين ثلاثة أجزاء: فالإيمان جزءء 
والفرائض جزءء والنوافل جزء. 

قلت : هذا مدهب القوم. 

قال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب» آلا تسمع إلى قوله 
تعالی: إا اليك عند آله ألإسكة4 [آل عمران: ۱۹]ء Jy‏ تعالى: 
# ورضیت َك اشم دا [المائدة: ۳]ء فأخبر أن اللإسلام هو الدين 
برمته» وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين . 

قلت: إنما قالوا: إن الإيمان ثلث» ولم يقولوا: إن الإسلام ثلث. 

والشافعي كان معظماً لعطاءء ويقول: ليس في التابعين أتبع 
للحديث متهء وقد أذ عنه هذه الحجة. 

فروى ابن آبي حاتم في «مناقب الشافعي»: ثنا آبي» ثنا الميموني› 
نا آبو عثمان ابن الشافعي» سمعت ابي يقول ]۱۷١[/‏ ليلة للحميدي : اما 


ا رام 


يحتج عليهم - يحي" : أهل الإرجاء - باية أحح من قوله تعالی : وا مروا 
إل لدو أ يي له أل محتقا ويقيغوا لكلو ريشا الرگوة ودل وين 
4 [البينة : e‏ 

وأما احتجاجهم بقوله : «أعتقها؛ فإنها مۋمنها› فهو من 
حججهم المشهورة» ولا حجة فيه؛ لأن الإيمان الظاهر - الذي تجرىي 
عليه الأحكام في الدنيا - لا يستلزم الباطن؛ فإن المنافقين في الظاهر 
مؤمنون» بل لما مات ابن أبيّ - وهو من أشهر الناس بالنفاق - وره 
ابنه» وهو من خيار المؤمنين. 

وتنازع الفقهاء في المنافق الذي يكتم زندقته» هل يرث ويورّث؟ 


ا ما ی 


اليم 


)١(‏ رواء الخللال في السنة »)1١۳۸(‏ وابن بطة في الإبانة (۸١١١)ء‏ وسنده 


صمحم 4 


بيان أن الأعمال صن لوازم الايمان 


على قولين» والصحيح أنه يرث ويورث» وإن علم في الباطن آنه منافق؛ 
لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرةء والحكمة إذا كانت خفية أو 
منتشرة علق الحكم بمظنتهاء وهو ما أظهره من موالاة المسلمين› 
فقوله ية : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»"' لم يدخل فيه 
المنافقون» وقد أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويز کون فقال تعالی: وما 
متعم ان قبل مهم فقته ال اهر ڪغروا پا وبرسولو ول اون 
الصلوة إلا وهم كسالك ولا فمو إلا وهم كرون 4 [التربة: ٠]٠٤‏ 
وكانوا يخرجون معه َة المغازي» كما في قصة الإافك؛ وفي غزوة تبوك 
استنفرهم» وهَمّ بعضهم بقتله» ومع هذاء ففي الظاهر تجري عليهم 
آحكام الإيمان. 

وبهذا يظهر الجواب عن شبِهٍ كثيرة تورد في هذا المقام. 

والنفاق شعب كثيرة» كان الصحابة يخافونه على أتفسهم» وكان 
حكم النبي بء في دمائهم وأموالهم کر ومنهم من لم يعلم نفاقهء 
کما قال تعالى: ومن حو شت کے الاشراب مقون وَين اَهَل المَدِيَةٍ 
مروا عل الباق لا لمر ص ن مهه سنعدميم مرن مم تردویت إل 
عَناپ عَظم ((©6) [التوبة: ١١٠]ء‏ وكان من مات منهم صلى عليه 
المسلمون الذين لا يعلمون نفاقه» ومن عَلم أنه منافق لم يصل عليه› 
وكان عمر إدا مات میت لم يصل عليه حتى يصلي عليه حيغة؛ لأنه علم 
أعيانهم. /11۷11 وقال الله له تعالى: اما الد اوا إ5 هڪم المُويتَت 
مجرت کامتجاوخ آله آعم بیسن کن نتوه يتت تلا تروش إلى الكتار) 
[الممتحنة: »]٠١‏ فأمر بامتحانهن هناء وقال تعالى: اة ملم ايد4 . 

والله تعالى لما أمر بالكفارة بعتق رقبة مؤمنة» لم يكن على الناس 
علم الإيمان الذي في القلب» فهذا كما لو قيل: اقتلوا إلا من علمتم 


(1) رواه البخاري »)1۷٦٤(‏ ومسلم (11£). 


I‏ بيان آن الأعمال من لوازم الايمان 
الإيمان في قلبهء فإذا رأوا من يظهر اللإيمان جاز لهم عتقه. 

وصاحب الجارية سأله ية عن الإيمان الظاهر الذي يفرق بين 
المسلم والكافر. 

والرسول ية أعلم الخلقء وال يقول له: هكن ڪول 
الاشرا اپ متفِفُون وَين أَهلٍ السَدِيَةٍ مروا عل لياق لا لسر ص ا 
[التوبة: ١١٠]ء‏ ولو حضر جنازة آحدهم صلى عليهاء ولم ينه عن الصلاة 
إلا [على] من علم نفاقهء وإلا لزم أن يعلم أسرار الناس»ء وهذا لا يقدر 
عليه بشر. 

ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة» صار يعرف نفاق ناس لم يكن 
يعرف نفاقهم؛ فإنه وصفهم بصفات علمها الناس منهم» وما كان الناس 
يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهمء وإن كان بعضهم يظنه» وبعضهم يعلمهء 
فلم يكن نفاقهم [معلوماً] عند الجماعة» بخلاف حالهم بعد نزول القرآن» 
ولهذا لما نزلت «براءة» كتموا النفاقء وما بقي مک إظهاره أحياناء 
وأنزل الله تعالى: }8 لن اپ يه المنفِقوت وال ف قلوبهم رض 
رجفو ف اليتق ريتك بهي ثد لا اورويك ی إل قلا و 
لحو اسما ٿو فوا انوا ويلا ليلد © )» [الأحزاتب: ١٦ء )٦١‏ ف 
توعدوا بالقتل إن أظهروه» كتموه. 

ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديقء فقيل : يستتاب» واستدل له 
بالمنافقين في عهده ية [فإنه كان] يكل أمرهم إلى الله . 

فيقال: هذا في أول الأمر» وبعد هذا أنزل الله: TAD‏ ا 
وا ادف وي لبد ©6 [الاحزاب: ١٦]ء‏ ولو قبلت توبتهم لم 
یکن سبیل إلى ا 

والمقصود: أنه كيل أخبر عن الجارية بالإيمان الذي علقت به 
الأحكام ا له لما شهد لرجل آنه مؤمن قال يلاد : 


بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 
أو مسلم»'. 


5 إلى أن قال 2 
تال الله تعالى: (ت ڪَتَر په ي بني ييي إل من ڪر 
وب می الین وکن س سح لر صدا عبوز عضب ت 
۴ # ی ک۱ ی کے 


الله وله ماگ عيذ © کل بأنهد اسكَا آلحَيَةَ لديا 
الأخرة وآ آله لد دى آلو الكَفرنَ € اكت الت طبع أنه 
ع ويه سمه ابره وكيك هه اليو 4 [السحل: 
۰٦‏ ۔ ۱۰۸[ وھذا مما یدل /[۱۷۲] علی فساد قول جھي فإنه تعالی 
ل کر > من أهل وعيد الكفارء ول من اڪره 
لبم مين يالإيمن). 

فان قبل فقد قال تعالی: وکن سن شح بالكفْرٍ صدا قيل: 
هذا موافق لأولھا؛ فمن کفر بغیر إکراہ فقد شرح بالکفر صدراًء ولو کان 
المراد بالشارح بلا إكراه» لم يستثن المكره فقطء بل يستثنى المكره وغير 
المكره إذا لم يشرح صدره» وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاًء فقد شرح بها 
صدرا وهي كفر؛ ودل على ذلك قوله تعالى: #وَلین ماهد یر 
إِتَنَ ڪت وض ولعب ف ابال ایو ورسولو کتم هزون 
ذا فد قرم يقد ايس % [التوبة: 0 1[ 

فأخبر أنهم كفروا بعد | يمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير 
اعتقاد له» وين أن الاستهزاء بآيات الله كفر» ولا يكون هذا إلا لمن 
شرح صدره بهذا الكلام. 


.)1۵١( ومسلم‎ (TY) وواه البخاري‎ )١( 

(۲) هذه من عيارات المؤلف المختصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وهي إشارة - 
في الغالب - للاحتصار الكثيرء والانتقال إلى موضع آخحر من الكتاب الأصل› 
وقد انتقل من )۲٠٠١/۷(‏ إلى (۷/ .)۲۲١‏ 


بيان أن الاعمال من لوازم الايمان 


والقرآن يبين آن إيمان القلب مستلزم العمل الظاهر بحسبه» كقوله 

تعالی : #ویقولوت امنا یاه ویالشول واطتا ر بول فرق ممم من بد دزف 

وس و يمين ولذ ا اى اله ورسولد کم بن سم إا ریف مم 

معرضونَ لن یکن هم ال وا لله مذِْبتَ € أف ری 

آم مقافت آن ییک آنه ع 9 بل کیک هم شیرت 9 تما ان قول 

ا إا دعو لی آله وولو لک یش أن يووا سيعتا راتا [النور: 
- ١]ء‏ فبين أن هذا من لوازم الإيمان. 


0 


41 ر 


الاآيمان اذا ذهب يعضه لا يلزم منه ذهاب كله 


| 


n 


[الإيمان إذا ذهب بعضه لا يلزم منه ذهاب كله] 


فإن قي : فإذا كان الإيمان المطلق يستلزم جميع الأعمال» فمتى 
ذهب بعضه بطل الإيمانء فيلزم مذهب الخوارج أو المعتزلة» وكلاهما 
شر من قول المرجئة؛ فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد 
المذكورين بخير. 

قيل: ينبخي أولاً أن يعرف أن القول الذي انفرد به الخوارج 
والمعتزلة هو القول بالتخليد لأهل الكبائر» وإن نقل بعض الناس عن 
بعض الصحابة خلافاًء كابن عباس في القاتلء وهذا غلط على 
الصحابةء فإنه لم يقل أحد منهم أنه َة لا يشفع في أهل الكبائرء» ولا 
إنهم يخلدون» ولكن ابن عباس في إحدى الروايتين قال: «القاتل لا 
توبة "j‏ . 

والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد» وذلك أن القتل يتعلق به 
حى أدمي . 

وما قول: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله» فتنصوص 
الرسول يلل وأخباره تدل على ذهاب بعضه /[۱۷۳] وبقاء بعضه»ء 
كقوله ية : «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان». 


1( رواه البيخاري (EVIE)‏ 
( ۲( روا البخاري £ £ ومسنلم (۹ 04 . 


IYI‏ الايمان إذا ذهب بعضه ا لزم مته ذهاب كله 

ولهذا كان آهل السنة على أنه يتفاضل» وجمهورهم يقولون: يزيد 
ويتقص» ومنهم من يقول: يزيد» ولا يقول: ينقص» كما روي عن مالك 
في إحدى الروايتين . 

وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابةء ولم يعرف فيه 
مخالف منهم» ثم ذکر آثاراً» منها: 

عن أبي الدرداء وله قال: «إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما 
نقص منه» ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه آم ينقص»› وإن من فقّه 
الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه»“ 

والزيادة قد ذكرها الصحابة وأثبتوها بعد موت النبي يي والآثار 
في هذا كثيرة» رواها المصنفون في هذا الباب. 

والزيادة قد نطق بها القرآن في غير موضع كقوله تعالى: #ودا تيت 
لهم ءيسم رام لمانا [الأنفال: ۲]ء أي: وقت تليت عليهم» ليس 
تصديقهم بها عند النزولء وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه زاد فى 
قلبه - بفهم القرآن - من علم الإيمان ما لم يكن» حتى كأنه لم يسمع 
الاية إلا حينئذء ويحصل في قلبه من الرغبة والرهبة ما لم يكن» وهذه 
زيادة للإيمان. 

وقال تعالى: # الذي تال هم لتاس إن الاس فد جمعوا لک كاوه 
راهم إیمتا وقالوا سيا آل َعَم لويل ©4 [آل عمران: ١۷۳١ء‏ 
فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم يكن عند آية نزلت فازدادوا يقينا 
وتوكلاً وتوحيداً بأن لا يخافوا إلا الخالق وحده. 

e ت‎ 


وقال تعالی : لوا ما أرَ لت سورة فهر من قول اکم رادنه هو 


ONY * £) وابن ¿ بطة في الأبانة‎ {\ieAo) وواه الخلال في السنة‎ (٢ 


ر سے ت 


وسنده ضعیف فيه من لم يسم 


ایسا انا الت اموا رادم ينا وهر يترود 63 [الوية: ١١٠1ء‏ 
وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بالنزول؛ بل زادتهم إيمانا بحسب 
مقتضاهاء فإن كان أمراً بالجهاد أو بغيره ازدادوا رغبة فيهء وإن كان نهيا 
عن شيء انتهوا وکرهوه؛ ولهذا قال تعالی: وهر رو4 . /[۰]1۱۷4 
والاستبشار غير التصديق . 

قال تعالى: لزي اينهم التب شروت با رل لك ومن 
الراب من سک بعص ...€ الأية [الرعد: ١۳]ء‏ والفرح به من زيادة 
الإيمانء قال تعالى: #فل يقل آله ورحيي لك رو4 [يونس: .]١۸‏ 

وقال تعالی : یا جا أب ار إل مَلبکة وا جملا ميم إل نه 
لن ففرا سق انين وا الكتب وداد الرس اموا {a‏ [المدثر: .]١١‏ 

وقال تعالى: هو أل ارد ألسَكة ف فوس لموم ليزدادا ايتا مع 
إيسنهةٌ [الفتح: ٤]ء‏ نزلت عند مرجعه من الحديبيةء والسكينة طمأنينة في 
القلب غير علم القلب وتصديقه؛ ولهذا قال تعالى يوم حنين: م أل أله 
متم لی رَسولو) [التوبة : ٢۲]ء‏ وقوله تعالی: لاف این د هما قف 


Hr‏ - ا سے سے ی رط چ ر 7 ر 
الكار د قول لصسجه لګ رن إت الله متا قان الله سين 


يه وَأيكدَم يجنور لم روما( [التوبة: ١٤]ء‏ ولم يكن نزل يوم حنين ولا 
يوم الغار قرآن» فدل على أن الإيمان المزيد حال للقلب وصفة له. 
واليقين يكون بالعلم والطمأنينة» كما يكون بالعمل» والريب 
المنافي لليقين يكون ريباً في العلم» وريباً في طمأنينة القلب» ولهذا في 
الدعاء المأئور: اومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا»'» وفي 
حديث أبي بكر ويي المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: «سلوا الله 
(1) رواه الترمذي (۲٠٠)ء‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة »)٤١١ »٤١١(‏ 


والحاكم (oTA/1)‏ و صحححه وواقفه الذهبي» و سجسته الألباني في نیقی الكلم 
الطیب .)۲۲١(‏ 


CT‏ الايمان إذا ذهب بعضه ¥ يلزم مند ذهاب كله 
العافية واليقين؛ فما أعطي أحد بعد اليقين شيئاً خيرآً من العافية»“ 

فاليقين عند المصائب سكينة القلب وتسليمه» وهذا من تمام 
الإیمان بالقدرء کما قال تعالی: ا أَصَابَ من مَصِيَة إل باذن اس وس 
دومن باه مهد ن4 [التغابن: ١١]ء‏ قال علقمة - ويروى عن ابن 
مسعود وه -: «هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله 
فیرضی ویسلہ»". 

وهْدَاهٌ لقلبه زيادةٌ إيمانهء كقوله تعالى: لول هدو راد 
هدّى. . . # الاية [محمد: 1۷]. 

ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر في القرآن مقَيّداًء فلا يكون ذلك اللفظ 
متناولاً لجميع ما أمر الله» بل يجعله موجباً للوازمه وتمام ما أمر بهء 
وحينئذ يتناوله الاسم المطلىء قال تعالى: اموا يانه ورسولو وأنفقوا 
ما جل شلف فيه قادن اموا منک ا کم کے گے @ 5 و 
لا لومون باه والرسول يدعو ونوا برت ومد اَذ َد یفک لن کم ومين 
هَ ایی ل ع عند عع بت ارگ ف شت إلى الور ه 


[الحديد: ۷ ۹]» /[د۷١]‏ وفي آخجرها : اتقو آله واوو | رسود ويک 
کن من ميو ول لڪم وا مشود يو عفر لكم واه عفر تح 


[الحديد: ۲۸]. 
قال بعضهم في الأولى: خطاب لقريش والثانية: لأهل الكتاب. 


)١(‏ رواه الترمذي (٤۹١۳)ء‏ وابن ماجه (۹٤۳۸)ء‏ والنسائي في اليوم والليلة 
)A A CAAT AAD‏ وقال العراقي في تخريح أحاديث الإحياء: 
إسناده جد (۸/ »)۲0١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۳٦۲۲(‏ 

(۲) رواه سعيد بن منصور في تفسيره عن ابن مسعود وه كما في الدر المنثور 
(۱۰ ٤۳)ء‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٤/1٦)ء‏ وفي الشعب (411۸) 


الإيمان إذا ذهب بعضه لا يلزم منه ذهاب كله "on‏ 
وليس كذلك؛ فلم يقل الله قط للكفار: كايا لیے ١َامَئوأ)!‏ ئم قال 
تعالى بعد ذلك: ا يعر اَهَل الكتب ألا مدرو عل سيو من فصل آّد4 
[الحدید: ۲۹]» و الصحيح أن الآيات مدنية اتفاقاًء ومنهاً: ورا لک ل 
منوت باھ والرسول يدعو وینوا پروی ود اعد یتک إن كم مز 49 
[الحديد: ۸]ء فهذا لا يخاطب به كافر» وكفار مكة لم يۇخذ ميثاقهم؛ 
وإنما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له» فإن كل من كان مسلما مهاجراء 
كان يبايعه َء كما بايعه الأنصار ليلة العقبة» وإنما دعاهم إلى تحقيق 
الإيمان وتکميله» بأداء ما يجب من تمامه باطناً وظاهراًء كما نسأل الله 
أن يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاةء وإن كان قد هدى الله 
المؤمنين للإقرار بما جاء به الرسول ييه جملةء لكن الهداية المفصلة في 
جمیع ما يقولونه ویفعلونه في جمیع أمورهم لم تحصل» [و]جميعها من 
الإيمان المأمور بهء وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور. 

وزيادة الإيمان الذي أمر الله به» والذي يكون من المؤمنين يعرف 
من وجوه. 

أحدها: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به» فلم يجب في أول الأمر 
ما وجب بعد نزول القرآن كلهء ولا يجب على كل عبد من الإيمان 
المفصل ما يجب على من بلغه» فمن عرف معاني القرآن والسنن لزمه ما 
لا یلزم غیره. 

وقوله تعالى: #اليوم أ كلت Kd‏ دنک [المائدة: ۳]» أي: في 
التشريعء لا أن كل واحد وجب عليه ما يجب على سائر الأمةء وأنه 
فعل ذلك؛ بل «النساء ناقصات عقل ودين“ وليس نقصاً مما أمرن 
به» فلا يعاقبن عليهء لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعل» فدينه كامل 
بالنسبة إلى هذه الناقصة. 


(1) انظر: البخاري »)۳٠٤(‏ ومسلم .)۸١(‏ 


الآايمان اذا ذهب بيبعحضه لا بلرح سنه ذهاب كله 


الثاني: الإجمال والتفصيل فيما وقع /[1۷] منهم» فمن آمن بما 
جاء به الرسول يلا مطلقاًء لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه» واتبع 
هواه وآخر طلب علم ما مر به فعمل بهء وآخر طلبه فعلمه وآمن به ولم 
يعمل به» فهؤلاء وإن اشتركوا في الوجوب» فمن طلب وعلم وعمل 
أكمل ممن عرف فالتزم ولم يعمل»ء وهذا المعترف المقر بذنبه الخائف 
من العقوبة» أكمل إيماناً ممن لم يطلب معرفة ذلك ولا عمل ولا حاف 
مع إقراره بتبوة الرسول بيه باطناً وظاهراً. 

فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول ييه فصدقهء وما أمر به 
فالتزمهء كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك» وإن كان 
معه التزام عام وإقرار عام. 

وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيهاء فآمن بهاء فإيمانه أكمل 
ممن لم يعرفهاء بل آمن بها مجملاء وكلما ازداد الإنسان محرفة 
بأسماء الله وصفاته وآیاته» کان إیمانه كمل . 

الثالث: أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه آقوى من بعض› 
وأثبت وأبعد عن الشك والريب» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسهء 
كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد - كالهلال وسماع الصوت الواحد ۔ 
بعضه آتم من بعض. 

الرابم: أن التصديق المستلزم لعمل القلب» أكمل»› ولهذا قال ييا : 
اليس الخبر كالمعاينة»"ء فإن موسى لما رآهم ألقى الألواح» ولیس 


ذلك لشكه في خبر الله» لكن المخبر» قد لا يتصور المخبر به في نقسه» 
كما يتصوره عند المعاينة. 


17( روا أ-حمد {AE}‏ وابن حبان زا۲ (TT AA‏ والحاكم (۲/ 1 (TY‏ 
و جيجه ووافقه الذهبي› والألباني فی صرح الجامح (OTT)‏ 


الابمان إذا ذهب يبعضه لا يلزم منه ذهاب كلك 


الخامس : أن عمال القلوب› مشل محبة الله ورسوله من الإيمات» 
كما دل عليه النص والإجماع من السلف» وبها يتفاضل الناس في 
الإيمان تفاضلاً عظيماً. 

والسادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة» هي - أيضاً - من 

السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمر الله به /(1۷۷] واستحضاره له 
أكمل مما صدق به وغقل»ء ولهذا قال عمير بن حبيب ويه من الصحابة: 
إدا دكرنا الله وحمدناه وسحتاه فتلك زیادتهء وإدا غقلتا ونسيتا 
و ضيعناه» فزلك نقصاته»"؟» وشو کذلك . 

وكان معاذ وله يقول لأصحابه: «اجلسوا بنا نؤمن ساعة» . 

قال اله تعالى: ولا ِ من أغْفلتا لبم عن ونا وبع 
[الكهف: ۲۸]ء وقال تعالى: #ود ن الى تع المؤميت ي 
[الذاريات: .]٥١‏ [وقال تعالی]: #فددر إن تفعت الرری ل سيذدر من نى 
© وجب الاش 4€ [الأعلی: ۹ .]١١‏ 

ثم كلما تذكر الإنسان ما عرفه وعمل به» حصل له معرفة ما لم 
يعرف كما فی الأثر: من عمل بما علم» ورّثه الله علم مالم 


Î يعلم»‎ 


(1) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (١1۲)ء‏ والخلال في السنة ›۱١١١(‏ 
۲ )؛ وف سنده: يزيد بن عمیر؛ لم جد من وثقه. 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد فى السنة (۷۹7)ء والخلال في السنة (١١١١)ء‏ وسنده 
الکمال (۲۳/ ۲۹۱)ء والذهبي في السير (۸/ ١۴۷)ء‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية 
(۳/ ۳۲) عن أنس ول مرفوعاً وضعفه. 


ألايمان ادا دشب بيبحضه لا يلرح منه دضاب كله 


وهذا يجده في نفسه كل مؤمن» وفي الصحيح: «مثل الذي يذكر 
ربه» والذي لا يذكره» كمثل الحي والميت». 

وقال تعالى: ولا تلبت علهم ءاسم رام إيمااQ‏ [الأنفال: ۲]» 
تزيدهم علماً وعملاً وتذكراً لما نسوه» وعملاً بتلك التذكرة. 

وكذلك ما يشهده العباد من الآيات في الآفاق» وفي الأنفس› 
فال الله تعالی: «ساريهم لجا فى الات ون أنضمم حى يي لهم أنه 
ای)۰ ثم قال تعالی: ولم کف ریک انم عل کل سی ید4 
[فصلت: ٣ه٥].‏ 

فإنه شهيد بما في القرآن بما أخبر بهء فآمن به المؤمنون»ء ثم أراهم 
في الآفاق والأنفس ما يدل على ذلك مع ما يحصل قبل ذلك. 

وقال تعالى: افر بظروا إل ألسَم فوقهم كت بها ويها وم 
ین یچ € الاس تھا وانتا ہا روس انتا فیا ِن کل رج هيچ 

بره وذگری لكل عبد مبب @)€ [ق: ٦‏ - 1۸]. 

فالآيات المخلوقة والمتلرّة فيها تذكرة من الغفلةء وتبصرة من 
العمى» والإنسان يقرا الآية مرات» ححتى الفاتحة» ويظهر له في أثناء 
الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل» حتى كآنها تلك الساعة 
نزلت» فيؤمن بتلك المعاني ويزداد علمه وعمله» وهذا موجود في کل من 
قرآه بتدبر» ثم كلما فعل شيا مما أمر به استحضر أنه أمر به فصدق 
الأمر» فحصل له في تلك الساعة من التصديق ما كان غافلاً عنهء / 
]11۷۸ وإن لم يكن مكدباً. 

الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذباً ومنكراً لأمور لا يعلم أن 
الرسول إا أخبر بهاء أو أمر بها ثم يسمع الآية أو الحديثء أو يتدبر 


ر( روا البخاري (TEY‏ ومسلم ( ۷4 


الايمان إذا ذهب بعضه لا يلزم منه ذحاب كله 

ٍ ّ ت # . 
ذلك ۰ أو يقسر له أو يظهر له بوجه من الوجوه فیصدق ہما کان مڪذڏيا 
والتكذيب» وكل مبتدع قصده اتباع الرسول يو هو من هذا الباب. 


٠ 


AJl—‏ تفسیر قوله تعالی: ف لم وینوا وتک فلو ن 


[تفسیر قوله تعالی: : فل ل ره منوا ولدكن فووا أَسَلَمّتَا4 ] 


وقد أثبت الله في القرآن إسلاماً بلا إيمان في قوله تعالی: و 


a‏ ور رر م 


ا ووا ول فور سلتا وا يدل اپیمن ف لوي وإن ليرا 
آله ورسولم کک E‏ بن آعسلک سيا [الحجرات ' ٤‏ وفي الصحيح حدیث 
سعد طا : ني لأراه ممت قال کل : أو مسلما .)ا الحديث ی 


فهل هذا إسلام يثابون عليه أو هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه 
قولان: 
أحدهما ٠‏ آنه إسلام يثابون عليه » يخر جهم من الكفر والنقاق › وهذاً 


7( ۳( (چ) 4 
مروي عن الحسن” ٠"‏ وابن سيرين ٠"‏ وإبراهيم » وكثير من أهل 
السنة. 


(1) رواه البخاري (۲۷)ء ومسلم (١١٠)ء‏ وقد تقدم. 

(۲) هو آبو سعيد الحسن د بن آبي الحسن - واسمه يسار - البصري› الأنصاري 
مولاهم. قال محمد بن سعد: كان الحسن جامعاً عالماًء فقيهاً؛ ثقة مأموناًء 
عابداًء ناسكاًء كثير العلم فصيحاًاء توفي سنة ١٠١ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد 
(OA c\oO¥ /Y)‏ 

(۳) هو محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي عَمْرَة البصري» مولى أنس بن 
مالك كه . قال ابن سعد: «كان ثقة مأموناًء عالياًء رفيعاًء فقيهاًء إماماًء كثير 
العلم» ورعاً»ء توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد (۱۹۳/۷). 

)٤(‏ هو إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفيء فقيه آهل الكوفةء رأى 
عائشة وتا وهو صبي» قال الأعمش: كان إبراهيم صيرفي الحديث»ء وقال = 


تفسیر قوله تعالی: فل ل زوا وللكن فا سلتا ED‏ 

قال آحمد: ثنا مؤمل»› عن حماد» سمعت هشاماً يقول: «كان 
الحسن ومحمد يقولان: «مسلما» ويهابان مؤمن». 

ثنا أبو مسلم الخزاعي قال: كان مالك وشريك» وأبو بكر بن 
عياش » وعبد العزيز بن أبى سلمةء» وحماد بن زيدء يقولون: الإيمان: 
الممرفة والإقرار والعمل» إلا أن حماد بن زيد يغرق بين الإسلام 
والإيمان» يجعل الإسلام خاصاًء والإيمان عاماً». 

الثاني : أنه مثل إسلام المنافقين؛ لأن من لم يدخل الإيمان في 
قلبه كافر»ء وهذا اختيار البخاري» ومحمد بن نصر. 

والسلف مختلفون في دلك: 

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق: أنبأنا جرير» عن مخيرة» قال : 
أتيت إبراهيم» فقلت: إن رجلا خاصمني في قوله تعالى: فرلا اسلا 
قال: هو الاستسلام» فقال إبراهیم: «لاء هو الإسلام»"" ./۱۷۹1] 

وقال: ثنا محمد بن یحیی: ثنا يوسف بن محمد: نا سفيان عن 
مجاهد في الآية: «استسلمنا خوف السبي والقتل"* وهذا منقطع› 


= الشعبي يوم موته: أما إنه ما ترك آعلم منه أو آفقه منه» مات وهو مختفب من 
الحجاح فدفن لیلاً سنة ٩۹ه.‏ انظر: تهذیب الکمال (۲/ ۲۳۴۳ - .)۲٤١‏ 

)١(‏ رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة »)0٦۷(‏ والخلال في السنة 
.)1۳٤١ ۳٤١ »٠٠۷٥(‏ والآجري في الشريعة (۱۴۹)ء ومؤمل ضعيف»› 
قال محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة: سيء الحفظ كثير الغلط .)٥۷٤ /١(‏ 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد فى السنة »)٦١١(‏ والخلال في السنة (۹١۱۲)ء‏ وسنده 

۳( رواه إسحافي بن راهویه ئی مده کها قي المطالب العالة (TA TT)‏ و ميك ہن 
نصر في تعظيم قدر الصلاة (١2۹)ء‏ وسنده صحیح . 

E3‏ رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر اأصبالة (OE)‏ وهو منقطع كما قال شيخ 
الإسلام. 


سفيان لم يدرك مجاهداء قال هؤلاء: لأن الله نفى عنهم الإيمانء ومن 
نفى عنه فهو كافرء وقالوا: الإسلام هو الإيمانء فكل مسلم مؤمن» ومن 
جعل الفاق مسلمين غير مؤمنين؛ لزمه آن يجعلهم داخلين في قوله 
تعالی : تاا الس اموا إا ف فمتم إلى ألصَلَاة . . .¥ الآية [الماثدة: 
]ء وأمثالها. 

والجواب : إن الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الإيمان 
إلى الإسلامء لم يقولوا: لم يبق معهم من الإيمان شيءء بل هذا قول 
الخوارج؛ والمعتزلةء لكن لا يطلق عليهم الاسم؛ لأنه الذي يستحق 
صاحبه دخول الجنةء وهؤلاء ليسوا من أهله» وهم يدخلون في الخطاب 
بالإيمان؛ لأن الخطاب هو لمن دخل فيه وإن لم يستكملهء فإنه إنما 
خحوطب ليفعل تمام الإيمان» فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب؟! 
فالخطاب: ويا انين اموأ غير قوله تعالى: لإا ألمَيّينى لني 
اموا ياه ورسوليء ْم كم يراب رهد اموه وَأسهر [الحجرات: 
٠‏ فإدا دحل في الخطاب المنافق» فكيف لا يدخحل هؤلاء. 


سل ومعه إيمان يمنعه الخلود في التار وهذا م متفق عليه بی امل ال 

لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟. 

والتحقيق أن يقال: مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانهء فاسقى 
بكبيرته» ولا يعطى اسم الإيمان المطلق؛ فإن الكتاب والسنة نفياه عنهء 
واسم الإيمان يتناوله في الأمر والنهى . 

والكلام في اسم المدح المطلق»ء والدليل على القول الأول قوله 
تعالی: #ولن تيعو أله ورسم لا بكر من عسي سيا [الحجرات: »]١٤‏ 
فدل على أنهم إذا أطاعوا مع هذا الإسلام آجرهم اللهء والمنافق حابط 
العمل في الأخرة. 


تفسير قوله تعالی: فل لم وسوا وتكن فو اا 
وأيضاً : وصعهم بخلاف صفات المنافقين؛ فإن المناققين ]۱۸٠1/‏ 
وصفهم بكفر في قلوبهم› وأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون» وهڙلاء لم 
يصفهم بشي ء من ذلك» لکن لما ادعوا الإيمان قال تعالى للرسول : 
قل و وتوا »> وني الإيمان المطلق لا يستازم النفاق» كما قال 


سے ب ا ر 


تعالى: وتك عن الاقال فل آلأنقال به اسول فاق اه وَأَضلحواً دات 
ی واطیغوا اه رشو إن كث ية ©@ نَا ازيرت الد إا 
ذكر أله ولت فلوم ولا ليت عم ءاي رات إيماا وَل بهد يوون 
© الت بيرت الكل ويا قتهم ينيفو 2© أزكيك شم الثزي 
¢ [الآنفال: »]٤ ١‏ ومعلوم آنه ليس من لم يكن كذلك یکون منافقاً 
في الدرك الأسفل من النارء والأعراب لم يأتوا بالإيمان الواجب فنفي 
عنهم› كما ينفى سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه فيهاء 


فكذلك الأعراب وإن كانوا مسلمين» معهم من الإيمان ما يثابون عليه. 


وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداءء بل حال آكثر من لم 
يعرف حقائق الإيمان»ء فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم» أو أسلم بعد 
الأسر» أو سمع بالإسلام فجاء فأسلمء فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسول ك 
وإن لم يدخل إلى قلبه المعرفة بحقائق الإيمانء فإن هذا إنما يحصل لمن 
تیسرت له آسبابه» إما بقهم القرآنء أو مباشرة أهلهء والاقتداء بما يصدر 
عنهم» وإما بهداية خاصة يهديه الله بها. 


والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى الدخول 
فيه » وان کان قد ولد عليه وترہی بین آهلهء فإنه يحبهء وقد ظهر له بعض 
محاسنه» ویعضصس مساويع الكقار. 

وكثير من هؤلاء قد یرتاب إذا سمع الشبه» ولا يیجاهد فی 
سبیل الله > فليس هو داخلاً في قوله تعالی : ت ألْموهِنونَ الي ن اموا باه 


ورسو لو ث لم درتابوا 1 وددوا نوله وأنسهعُ ف سیل آله چ [الحجرات: 


n‏ تفسیر قوله تعالی: ائ لم توا وتكن فر اتتا 


1[ ولیس منافقاً مضمرا للكقرء ولا هو أيضاً - من آهل الڪبائر» بل 
يأتي ا الظاهرة» دون حقائق الإيمانء ولهذا قال تعالى لهم : 
7 ا قر گے سے راسي سے 2 ےکی 
ركن مورا شتا وقال تعالى: ابش عك أن آسلرا مل لد كشا ع 
کس بل اھ ینو ع ان مگ یسن إن گے ية @4 


[الحج ر ات: 1۷]. 


وقوله تعالى: إن كَثَرٌّ صرينك4» يقتضي أنهم يكونون صادقين 
في قولهم : U}‏ > ثم صِدقهمء إما أن يراد به اتصافهم بأنهم #ءامَنوا 
باه /۱۸11] ورسوله۔ ث ملم رتاو هدو ...4 إلخ [الحجرات: ١١]ء‏ 
وإما أن پراد به أنهم لم يڪونوا کالمنافقين› بل ممم إيمان»ء وإل لم يڪن 
لهم أن يدعوا المطلقء وهذا أشبه - والله أعلم -؛ لأن النسوة قال تعالى 
[فيهن]: إن علمتموشن مۆيتي 4 › ولا يمكن نفي الريب عهن في 
المستقبل؛ ولأن الله لم يكذبهم كالمنافقين» بل قال تعالى: ا 4 
کما قال : ل يۆمن من احدکم حتی حب لا یه ما يحب لنفسه»'“ . 


وقوله َية: «لا يزني الزاني ٠...‏ إلخء وهؤلاء ليسوا منافقين . 
وسياق الآية يدل على أنه تعالى ذمهمء لمنهم بإسلامهم› وآظهروا ما في 
أتفسهم مع علم الله به» فانه تعالی قال: قل املمون آله دبیم واش 
يلم ما في ألسَموتِ وما فى الاأرض# [الحجرات: »]١١‏ فلو لم يكن في 
فلوبهم شيء من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهم؛ فإن الإأسلام الظاهر 
یعرفه کل أحد» ودحلت الباء في قوله تعالی : # دنڪ 4 ؛ انه ضمن 
معنى تخبرون وتحدثون» وسياق الآية يدل على أن الدين الذي أخبروا 
به الله قولهم: # امتا فإنهم أخبروا عمّا في قلوبهم . 

وذكر المفسرون: أنها لما نزلت. أتوا رسول الله بء يحلفون 


(1) رواه البخاري (۱۳)» ومسلم .)٤٥(‏ 


تفسیر قونه تعالی: «ئ لم زی رلک فر لنت FY‏ 
أنهم مؤمنون صادقون» فنزل: «فل أَمَلْمون آله دبیم وله بعلم ما في 
لسوت وما فى الأرض وله بحل سىء ليم €6 [الحجرات: ١١]ء‏ وهذا 
يدل على أنهم صادقون ولا في دخولهم في الدين؛ لأنه لم يتجدد لهم 
بعد نزول الآية جهاد حتى يدخلوا في الأيةء إنما هو كلام قالوه» وهو 
سبحانه قال : ًا يحل لين في فريك 4 و«لما» ينفي بها ما يقرب 
حصوله ویحصل غالباً» كقوله تعالى: ار حَيِبْم أن دحلو ألجِنَة ولم 
يعار الله ليبن جَدهدوأ . . . الآية [آل عمران: ١٤٠]ء‏ قال السدي: نزلت 
في أعراب : مزينةء وجهينة» وأسلم»ء وأشجع» وغفار» وهم الذين ذكروا 
في سورة الفتح» وقال مجاهد: نزلت في أعراب بني أسد بن خزيمة» 
وقال مقاتل بن حيان: وفيهم أنزل الله تعالی: ا شطلوا اعدد 4 
[محمد:۳۳] وهذا يبين آنهم لم يكونوا كفارا في الباطن» ولا دخلوا فيما 
يجب من الإيمان» وسورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصناف فقال 
تعالى: ا الیب بتادوتك من ا الت أكم ك سيت @4 
[الحجرات: ]1A¥[/ c]٤‏ ولم يصفهم بخقر ولا فاق ۰ ولکن یخشی عليهم 
الكفر والنفاق» ولهذا ارتد بعضهم؛ لأن الإيمان لم يخالط بشاشة 
قلوبهم . 


. ہر کاس ع س سس ا ا زیی ا کم یر م ی 2 
ثم قال تعالی: #یاا الین اموا إن جاءک فاق بل فينو أن 


لر ےو 


تسوا وما هة صخو على با ُتَر نرين )4 [الحجرات: ]٦‏ نزلت 
قي الوليد بن عقبة. 


ثم قال تعالى في تمامها: #ااغلموا ا یم رسک آلو لو یک ر 
کر من الس [الحجرات: ۷]» وقال تعالى: #وإن طايفتار 


ال ي ہے ہے ا کس سے 
# 


و ر ااا ر E‏ س یر سے س سر اق ر ر 
ألموّمنان تاوا : صلخا لیما فان بحت إحدنهما على الاخرى ناوا لی تیغی 
کي ص اس رر م yy‏ کر س إو سر ر e e‏ ا 
کی کیت اک اتر ایر کن مات تاتيغرا بجا بالتنل انیا 4 اه ر 
ي م س ماوت م ر اس اى Tr‏ س کاس اراو سے 
النقيطة @ رتا السقيوت إخوة فاصلحوا بين لخويكر وانهوا أله لعلكر رون 


GD‏ تفسیر قوله تعالیى: «قل ل نزتو ولتكن فووا سنا 


6 [الحجرات: ٩ء‏ ١٠]ء‏ ثم نهاهم أن يسخر بعضهم من بعض»› وعن 
اللمز والتنابز بالألقاب وقال تعالى: #يثس الام الوق بعد الإيسٍ4 
[الحجرات: ١١]ء»‏ قيل: لا تسميه فاسقاً ولا كافراً بعد إيمانه. وهذا 
ضعيف» بل المراد: بئس الاسم آن تکونوا فساقاً بعد إیمانکم» کما قال 
تعالی في الذي كذب: #إن جاک قاد سق بت4 وفي الصحيح: ١‏ 

المسلم فسوق وقتاله کفر»؟. 


يقول: إذا ساببتم المسلم» وسخرتم منهء ولمزتموه؛ استحققتم ان 
تسوا فساقاً» وقال تعالى في اية القذف : #ولكا تقلا قبلا هم شَلدَة آ واوا 
هم اقيم [النور: .]٤‏ 

وقال طائفة: لا تسميه بعد الإسلام بدينه قبل الإإأسلام» وقال 
عكرمة: هو قول الرجل: يا كافر» يا منافق» وفي تفسير العوفي عن ابن 
عباس : هو تعیير التائب بسيئات كان قد عملها. 

ومعلوم: أن اسم اليهوديةء والكفرء والزاني»ء والسارق» وغير 
ذلك» ليست هي اسم الفاسق»ء فعلم آنه ليس المراد تسمية المسبوب 
باسم الفاسق» فإن تسميته كافراً أعظم» بل إن السباب يضر الساب 
(فيكون] فاسقاً؛ لقوله يإة: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». 

تم فال تعالی : وش لج يش 51 شب اتیک الظمون 4 [الحجرات: ١١]ء‏ 
فجعلهم ظالمين إذا لم يتوبوا من ذلك ران اا يدخلون في اسم 
المؤمنين› ثم ذكر النهي عن الغيبة» ثم ذكر النهي عن التفاخحر بالأحساب 
فقال تعالی : وا ڪرم عند اله اک [الحجرات: 1۳]ء ثم ذكر قول 
الأعراب ا 


فالسورة ننهىی عن هذه المعاصي والذنوب التي فيها تعد على 


.)1£( ومسدم‎ (EA) رواه البخاري‎ )١( 


تفسیر قوله تعالی: «ل لم ويا ولنكن فو أسلتن) 2 


الرسول ية وعلى المؤمنين» فالأعراب المذكورون ليسوا من جلس 
المنافقين» وكذلك أهل السباب والفسوق والمنادين من وراء الحجرات 
وأمثالهم»ء ولهذا قال المفسرون: ]1۸١1/‏ إنهم الذين استنفروا عام 
الحديبية» وأولئك وإن كانوا من آهل الكبائرء فلم يكونوا في الباطن 

وقال تعالى: #سيقول لك المْحَلمون ي الاب سلتا أموتا وأهلوة 


افر کا ا يوون تهر تًا لبس فى لوبهم [الفتح: »]١‏ وقوله: 
افر نا أي : ادع الله لنا أن يخفر لنا تخلُفنا عنك» مولو 
باهر ما لس ف به آي: ما يبالون» استغفرت لهم أم لم 
تستخفر لهم وهذا حال القاسق الذي 5 يبالي بالذنب› والمنافقون قال 
تعالى فيهم: #سواء عَلّهر أسَعْقر عفرت لهم آَم ل PIES‏ عفر هج ن عفر أله 
ا [المنافقون: »]٦‏ ولم يقل مثله في هؤلاءء بل الآية تدل على انهم لو 
صدقوا في طلب الاستغقار تقحهم› [ثم] قال i‏ تدعو إل فور 
ولي باس دید قوتي او َل إن يعوا د اد ایا سا ا وان ولوا 
کنا وم من قبل يدبك عدبا لينا [الفتح: .]٠١‏ وعدم بالشواب على 
طاعة الداعي إلى الجهادء وتوعدهم على التولي عن طاعته» وهذا 
كخطاب أمثالهم من أهل الكبائرء بخلاف الكافر في الباطنء فإنه لا 
بستحق الثواب بطاعة الأمر حتى يؤمن» ووعيده ليس على مجرد نوليه 
عن الجهاد» فأن كقره أعظم . 

فهذا يدل على آنهم من فساق الملة؛ فإن الفسق يكون تارة بترك 
الفرائض وتارة بفعل المحرمات» ولما ا ما فرض عليهم من 
الجهاد» وحصل عندهم توع من من الريب الذي أضعف إيمانهم» لم يكونوا 
من الصادقين الذين وصفهم. 


وقول المقسرين: الم يکونوا مؤمنین»› نفي لما نقاه الله كما نفیى 


“ss n 


: عن الزاني› والشارب» والسارق› وآمثالهم» و قل یحتح على ذلك بقوله 
تعالی: ايش الات اقسوق بعد لای [الحجرات: »]1١‏ ذم من استبدل 
اسم الفسوق بعد الايمان فدل علی أن الفاسى بسهھى مۇمناً» ودل 
على أن هؤلاء الأعراب من جنس أهل الكبائر. 


وأما من قال: أسلموا خوف القتل والسبي» فهكذا إسلام غير 
المهاجرين والأنصارء كالطلقاء من قريش» والمؤلفة قلوبهم من أهل 
نجد. وليس كل من أسلم لرغبة أو رهبة كان من المنافقين الذين هم في 
الدرك الأسفل من النار»ء /[۱۸4] وهؤلاء قد يحسن إسلام آحدهم فيصير 
من المؤمنين كأكثر الطلقاء» وقد يبقى من فساق الملةء ومنهم من يصير 
منافقاً مرتاباًء إذا قال له منكر ونكير: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث 
فیکم؟ فیقول: هاه هاه لا أدرى» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته . 

وقوله تعالى: #وللكن فووا أسلَمَتا»» أمر لهمء والمنافق لا يؤمر 

بشيء» نم قال تعالی: ون طیعا آله وسم لا يلتک يِن أعسيح سيا 
[الحجرات: والمنافق لا ينفعه ذلك حتى يمن . 

وهذه الأية مما احشجح به الإمام أحمد وغيره على الاستثناء في 
الإيمان دون الإسلام» وآما آهل الكبائر يخرجون من الإيمان دون 
الإسلامء قال الميموني ال عن رآ يه فیهاء فقال: أقول: آنا ممن إن 
شاء الله » وأقول: مسلم ولا أستثنى ۔ قلت : تفرق بين الرسلام والريمان؟ 
قال: نعم» قلت: باي شيء تح قال لي: قات المرب امنا فل ل 
مسوأ وللكن فلو متا [الحجرات: »]٠٤‏ وذكر أشياء. 

وقال الشالنجي: سألته عمن قال: آنا مؤمن عند نفسي من طريق 
الأحكام ولا أعلم ما أنا عند الله؟ قال: اليس بمرجى»'. 


)4( رواه الخلال في الستة c(AAY)‏ و ستله صحیح ؛ والشالنجي هو إسماعيل ہن = 


سد = - ا ا اس و اسع 
تفسیر قوته تعالی: «قل لم تسوا ولك فووا أنلَنتَا) 


وقال: سألته عن المصر على الكبائر هل يخرج من الإيمان ويقع 
في الإسلام؟ قال: هو مصر مثل قوله : لا يزني الزاني حين يزلي 
وهو مؤمن»» ومثله قول ابن عباس ا: اوس لم کہ يما آنل أله 
التب هم اكرون [المائدة: ٤٤]ء‏ قلت له: ما هذا الكفر؟ قال: اكفر 
لا ينقل عن الملة»"» مثل الإيمان بعضه دون بعض. 


قال محمد بن نصر: وحکی غير هولاء آنه سئل أحمد بن حتبل عن 
قوله ية: «لا يزني الزاني...٠‏ إلخ› قال: من آتى هذه الأربعة أو 
مثلهن أو فوقهن فهو مسلمء ولا أسميه مؤمناًء ومن أتى دون ذلك أسميه 
مؤمنا ناقص الإيمان. 


قلت: أحمد تارة يقول بهذا الفرق»› وتارة يذكر الاختلاف 


قال الأثرم: لأسمعكتةه يسال عن الستثناء فقال : ما آنا فل“ أعيبه؛ 
آي : من الناس من يعيبه› قلت : كأنك لا ری بسا آل يستڭنی ؟ [Ao],‏ 


= سعيد الشالنجي» أبو إسحاق» من أصحاب الإمام أحمد كان عالماً بالرأي كبير 
القدرء نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. انظر: طبقات الحنابلة .)٠٠٤/١(‏ 

(1) رواه الحاكم في المستدرك (۲/ ۳١۳)ء‏ والخلال في الستة (۱۹٤۱)ء‏ من طریق 
ابن عيينه» عن هشام بن حجير» عن طاوس» عن ابن عباس. وهشام بن حجير 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بالقويء قلت: هو ضعيف قال: ليس هو 
بذاك قال: وسألت يحيى بن معين عنه فضعفه جداًء وقال إسحاق بن منصور 
عن ابن معين: صالح» وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: ثنا عنه أبن 
جریج وخليق أن أدعه» قلت: أضرب على حديثه؟ قال: نعم. انظر: تهذيب 
التهذيب (۱١/۳۲)ء‏ والأئر رواه الخلال في السنة (٤1٤1ء‏ ١١٤1)ء‏ وابن 
جرير في التفسير »)۲١٦/١(‏ وابن بطة في الإبانة »)۱١۰۸(‏ عن أحمد ابن 
حتبل» عن وکيع» عن سفيان» عن معمر» عن ابن طاوس» عن آبيه» عن ابن 
عباس ويا بلفظ : هي به كفراء» وسنده صحیح . 


فقال: إدا كان ممن يقول: الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص»› فهو 
آسهل عندی ٩‏ 
وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: 
فيل : هو الإيماك. وقیل ` هو الكلمة. وهذان هما و سه سند کره» 
ولكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي َة لما سئل عن الإسلام والإيمانء 
فليس لا ادا حمعنا بين الإسلام والاأيمان أن تجيب بعيرة» وأّما ادا أفرد 
الإيمان فازه يتضمن الإسلامء واذا أفرد الإسلام ققد يکون مه مؤمنا باد 
نزأع» وهذا هو الواجب» وهل یکون مسلماً ولا يقال له: مۆمن؟ تقدم 
الكلام قيه» وكذلك هل د ستلزم الإأسلام لاويمان؟ هذا فه التزاع المذكور 


اۇ تنك . 


والوعد بالجنة والنجاة من النار في القرآن إنما علق بالإيمانء لا 
بالډسلام» لکنه فرضه وأخبر أنه دين | لله الذي لا يقبل لأحد دينا سواه 
وبه بعث جميع النبيين› وقد أخبر أنه لم بج من العذاب إلا المؤمنين»› قال 
تعالیى: #حی |5 4 آنا وار الَو تَا ايل فا من ڪل رَوجَنِ ابن 
هکت إلا من سى عله اقول ومن ءامن را ءامن مع إلا ليل )€ [هسود: 
٤ء‏ وقال تعالى: #وأویوتے إل وچ اتم لن ومر ِن رك إلا من َد 
ءام [هود: ۳۹]» وقال تعالی : رما آنا ارم اَي مرا [هود: ۲۹]. 
وكذلك أخبر عن إبراهيم أن دينه الإسلام» فقال تعالی : 
عيب عن ملو لزور إلا س سَفة فسا ولق اتطتڪه ي اش د 
رة لمن اوی ® 4 قال ل لم ره آم ال أسَلَّت ارت الملَمينَ 
ووی ا هعم بيه وَيعْموب يبن إن لله أعطنن 2 لن فلا مون إلا 
انر مسلون ®< [البقرة: ۱۳١‏ - ۱۳۲]» وقال تعالى: ومن اسن ويا 


. و سلة صحرج‎ )) +١4۹ رواه الخلدل في الستة‎ )١( 


تضسیر قوله تعالی: #فل لم نووا ولنكن فرلا ا4 
ہر ای یہ کی سے ر ا کا س rT‏ 


من اسم وهم لله وهو مسن واتبع مله راهيم يما اعد آله برهي 
ليا 63 [النساء: ١١٠]ء‏ وبمجموع هذين الوصفين علق السعادةء فقال 
تعالی: بی من اشم جم لہ وشو خی مہ اجر عند یی لا وف 
َيه رلا هم يرو (©6) [البقرة: »]١١١‏ كما علقه بالإيمان باليوم الأخر 
والعمل الصالح في قوله تعالى: لق الذي ءامنا اديت هَاذوا واللصدرى 
والسليت من امن بالل الوم الأغر وعَمل ملحا قله اجر عند ديه ولا 
حوور خوف عل ول هش رون 4 [اليقرة: .]1١‏ 

وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مح 
الإحسان الذي هو العمل الذي أمر الله بهء هو والإيمان المقرون بالعمل 
الصالح متلازمان؛ فإن الوعد عليهما واحده ]1۸٦[/‏ فإن انتفاء الخوف 
علة تقتضي انتفاء ما يخاف» ولهذا قال تعالى: ولا هم كرون لم 
يقل: لا يخافون» فهم يخافون الله» وقد يحصل لهم الخوف قبل دخول 
الجنةء ولا خحوف عليهم في الباطن» والحزن إنما يكون على ماض» فهم 
للا يحزنون بحال لا في القير ولا عرصات القيامة. 

وأما الإإسلام المجرد» فليس في القرآن تعليق دخول الجنة بهء كما 
قال تعالى في الإيمان! #سابقواً إل مغر من من رن وج رها عرض 
الک والذرض ادت لیے اموا با وريليء# [الحديد: ١۲]ء‏ وقوله 
تعالی : ور الت ١امنوا‏ أن لَه قَدَمّ صِدي عند د ر [یونس: ۲]» وذکر 
البشرى المطلقة للمسلمين في قوله تعالى: ورلا عيلت التب ي 
لکل د یع ودی ا ونر لملم # [النحل : ۸۹]. 

وقد وصف السحرة بالإسلام والإيمان معا فَقًالوا: #٤امًا‏ ب 
اللي [الشعراء: »]٤۷‏ وقالوا: لرا أفرع علنا صا وتوقا ملين 
ا ٦١‏ ووصف أنبياء بني إسرائيل بالإسلام في قوله تعالی: 


سے 


ایتک با الوت اَن أَسكَمُوأ4 [المائدة: »]٤٤‏ ووصف الحواريين 


انو 


) تفسیر قوله تعالی: فل لم زیو ولک فووا ننن‎ EY 
بالإسلام والإيمان في قوله تعالى: «قالوا امنا واشهد ياتتا نيموي‎ 
.]١١١ [المائدة:‎ 

وحقيقة الفرق: أن الإسلام دينء والدين مصدر دان يدين ديناً: إذا 
حضع وذلء ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله» هو: 
الاستسلام لله وحده. وأصله في القلب» وهو الخضوع لله وحده بعبادته 
وحده دون ما سواه» فمن عبده وغیره لم یکن مسلماًء ومن استکبر عن 
عبادته لم يكن مسلماًء هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلمء 
فالإسلام في الأصل من باب العملء عمل القلب والجوارح . 

وأما الإيمان فأصله: تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول 
القلب المتضمن عمل القلب» والآأصل فيه التصديق»› والعمل تابع له؛ 
فلهذا فسره ييه بإيمان القلب وخضوعه» وفسر الإسلام باستسلام 
مخصوص» وهو المباني الخمس. وهكذا في سائر كلامه مية: يفسر 
الإيمان بذلك النوع» ويفسر الإسلام بهذاء /[۱۸۷] وذاك النوع أعلى» 
ولهذا قال بي : «اللإسلام علانية والإيمان في القلب»؛ فإن الأعمال 
الظاهرة يراها الناس» وآما ما في القلب من التصديق والمعرفة والحب 
والخشية والرجاء فهذا باطن»› لكن له لوازي وهي لا تدل إلا إذا كان 
[هناك عمل]ء فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق» ففي 
الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من آمنه 
الناس عى دمائهم وأموالهي»”. 

نقسر المسام بأمر ظاهر» والمؤمن بأمر باطن» وكذلك حدیث 

عمرو بن عبسة وب : «الإسلام إطعام الطعام ولين الكلام»» قال: فما 
الإيمان؟ قال: «السماحة والصي» '. 


را) روا البخاري »)٠١(‏ ومسلم .)٤*(‏ 
( ۲( ص یح ؛ وقد سبق تخریجه ( صر ۲۹). 


تفسیر قوله تعالی: ف لم روا وتكن فوا أنلَمتا) EoD‏ 

فإطعام الطعام عمل ظاهر يفعل لمقاصد متعددة» وكذلك لين 
الكلام» وأآما السماحة والصبر فخلقان في النفس» قال الله تعالى: 

وواصوا بألصير ويواصوا الْمرَمَد [البلد: 1۷]ء وهذا أعلى من ذاكء وهو أن 

يكون صباراً شكوراً فيه سماحة بالرحمة للإنسان» وصبر على المكارهء 
وهذا ضد الذي خلق هلوعاً: للا سماحة عند النعمة» ولا صبر عند 
المصيبة. 

وهكذا في سائر الأحاديث» إنما يمسر الإسلام بالاستسلام لله 
بالقلب مع الأعمال الظاهرةء كما في الحديث الذي رواه بهز بن حكيم» 
عن أبيه عن جده: ما الرسلام؟ قال عة : «آن تسم قلبك للهء وان تول 
وجهك للهء وأآن تصل الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المقروضة» 
[أخحوان نصیران] لا يقبل الله من عبد أشرك بعد إسلامه»' . 

وفي رواية: «أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت""» وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وكل مسلم على مسلم محرم»" . 

وفي رواية: «تقول: أسلمت نفسي للهء وخليت وجهي إل“ . 

وروی محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان» عن آبي 
هريرة ڪه مرفوعاً: «إن لاإسلام صوی ومناراًء كمنار الطريق» من 


(1) رواه النسائي (۸٦١۲)ء‏ والحاكم )٠٠١ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه 
الألباني في الصحيحة ,)١١۹(‏ 

(۲) وتخليت: التَحلي اقرغ وأراد البَعّد عن الشرك وعقد القلب على الإيمان. 
انظر: حاشية السندي على سنن النساتي (۳/ .)٤٦١‏ 

(۳) رواه أحمد (۱۹۱۸۲)ء والنسائي في الکبری .)۲۳٤۹(‏ 

.)١۱٦۳۷۹( رواه الطبراني في المعجم الکبیر‎ )٤( 

(۵) صوى: الصّوى أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي المجهولةء؛ فيستدل بتلك 
الأعلام على طرقهاء واحدتها صرّة. غريب الحديث لأبي عبيد /٤(‏ 1۸۳) 
وهي في الأصل: #ضوءاً؛. 


CO‏ تفسير قوله تعالی: «فل لم نويا ولنكن فووا َكَننا) 
ذلك: أن لا تعبد إلا الله ولا تشرك به شیا» /[۱۸۸] وان تقيم الصلاة» 
وتؤتى الزكاة» وتصوم رمضانء والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء 
وتسلم على بني آدم إذا لقيتهمء فإن ردوا عليك ردت عليك وعليهم 
الملائكةء وإن لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم إن سكت 
عنهم»› وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم. فمن انتقص منهن 
شيا فهو سهم في الرسلام ترکه» ومن تركهن فقد نبد الإسلام وراء 
ظهره»'. 

وقال تعالى: #عاها آلريت ١اموا‏ أذَعُلوا فى اللو اَ4 
[البقرة: »]۲٠۸‏ قال مجاهد وقتادة: نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول 
في شرائع اللإسلام كلهاء ولا ينافي قول من قال: نزلت فيمن آسلم من 
أهل الكتاب» أو فيمن لم يسلم» لأنهم كلهم مأمورون بذلك. 

والجمهور يقولون: لف آليَّلي4 أي: في الإسلام. 

وقالت طائفة: هو الطاعةء وكلاهما مأثور عن ابن عباس . 

وكلاهما حق؛ فإن الإسلام هو الطاعة كما تقدم آنه من باب 
الأعمال. 


4 AT 


وأما قوله تعالى: إكَافة#. فقيل: المراد: ادخلوا كلكم» 
وقيل : ادخلوا في الا سلام جميعه» وهذا هو الصحيح ؛ فإن اللإانسان له 
يمر بعمل غيره» إنما يؤمر بما يقدر عليه. 


کے ج ا 


وقوله تعالى #ادخلوأ4: خطاب لهم كلهم» فقوله تعالى * كافة4› 
إل أريد مجتمعین › لزم ان له يسلم حتی یسلم غيره» وإت فيل : ادخلرا 
(4) رواه محمد بن نصر في تعظيم فقدر الصلاة »)٤١٥(‏ وأبو عبيد في اللإيمان 


(۳)» والحاكم في المستدرك (١/۲1)ء»‏ وصححه الحاكمء والألباني في 
الصححة )٣٣۳(‏ . 


تفسیر قوله تعالی: «ئل لم زیت وک ف للت FY‏ 


جميعكمء فكل أوامر القرآن على هذاء كقوله تعالى: ايمرا ألكَلَة› 
#ءامنوا باه وسلو »» وما قيل فيها كافةء وقوله: #وقيلوا مركن 
َة [التوبة: »]۳١‏ أي: لا تدعوا مشركاً حتى تقاتلوه» فإنها أنزلت 
بعد نيذ العهودء ليس المراد قاتلوهم مجتمعين أو جميعکم؛ فإن هذا لا 
يجب» بل يقاتلون بحسب المصلحة» والجهاد فرض كفاية» فإذا كانت 
فرائضس الأعيان لم تۇڭد بحافة» فكيف في فروض الكفابة»ء وإنما 
المقصود تعميم المقاتلین» وقوله تعالى: ( ڪا بوتكم ڪا 
[التوبة: ١۳]ء‏ [فيه] احتمالان. 

والمقصود: أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام» كما دل عليه 
هذا الحديث» فكل ما كان من الإسلام وجب /1۸۹1] الدخول فيهء فإن 
كان واجباً على الأعيان لزمه فعلهء وإن كان على الكفاية اعتقد وجوبهء 
وعزم عليه إذا تعحين› أو أخذ بالفضل ففعلهء وإن كان مستحباً اعتقد 
حسنه وأحب فعله» وفي حدیث جرير وله آن رجلا قال: يا رسول الله» 
صف لي الإسلام؟ قال عة : تشهد آن لا إل إا الله » وتقر بما جاء من 
عند الله . . .» الحديث"" فقوله: «تقر ...إلى آخره» هو الإقرار بن 
محمداً رسول اللهء فاته هو الڏي جاء لل 

وفي الحديث الذي يرويه بو سليمان الدارائي: حديت الوفد الذين 
قالوا: نحن المؤمنون» قال: فما علامة إيمانكم؟» قالوا: خمس عشرة 
خحصلة» خحمس أمرتنا رسلك أن تعمل بهن» وخمس أمرتنا رسلك أن 
نؤمن بهن» . . . الحديث”'. 


(1) رواه محمد بن نصر في تحظيم قدر الصلاة (0۸ ۳ )> والطبراني في المعجم 
الكبير (۹٤٤)ء‏ والبيهقي في الشعب (64٤1٤)ء‏ وفي سنده: أبو حمزة 
.الثماليء. وأبو اليقظان عثمان بن عمير» وهما ضعيغان. 

(۲) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء /٤(‏ ۱۸۳) عن علقمة بن يزيد بن سويد عن آبيه 
عن جده» قال : وفدت على رسول الله ية سابع سبعة من قومي» فلما دخلنا = 


GB‏ تفسیر قوله تعاتی: ف ل نووا وتكن رلو انتا) 

ففرقوا بين الخمس التي يعمل بهاء فجعلوها الإسلام» والخمس 

التي يؤمن بها فجعلوها الإيمان» وجميع الأحاديث المآثورة عن النبي ييا 

تدل على مثل هذا کالذي رواأه أ حمد من حدیت أيوب» عن ابي قال بة» 
عن رجل من آهل الشام. وقد تقدم . 

فالإسلام أن تعبد الله مخلصاً له الدين» وهو الذي لا يقبل الله غيره 

لا من الأولين ولا من الآخرين»؛ ولا يكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا 

إلا بما أمرت به رسله» لا نیما يضاد ذلك فإنه معحصية» وقد ختمهم 


= عليه وکلمناه فأعجبه ما رأآی من حدثنا وزيناء فقال: «ما آنتم»؟ قلنا: 
مؤمنين» فتبسم رسول الله ية وقال: «إن لكل قول حقيقة» فما حقيقة قولكم 
وإيمانكم؟٠‏ قال سويد: فقلنا: خمس عشرة خصلةء» خمس منها أمرتنا رسلك 
أن نؤمن بهاء وخمس منها أمرتنا رسلك أن نعمل بهاء وخمس منها تخلقنا 
بها في الجاهلية» فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئاء فقال رسول الله ية : 
«وما الخمس التي آمرتكم رسلي أن تؤمنوا بها؟» قلنا: أمرتنا رسلك أن نؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» قال: وما الخمس التي 
أمرتكم أن تعملوا بها؛؟ قلنا: أمرتنا رسلك أن نقول: لا إله إلا الله ونقيم 
الصلاةء ونؤتي الزكاةء ونصوم رمضان» ونحج البيت من استطاع إليه سبيلاًء 
قال: «وما الخمس التي تخلقتم بها أنتم في الجاهلية؟» قلنا: الشكر عند 
الرخاء» والصبر عند البلاء» والصدق فى مواطن اللقاءء والرضى بمر 
القضاء» والصبر عند شماتة الأعداء. فقال التبى کلل: «علماء حكماء كادوا 
من صدقهم أن يكونوا! أنبياء؛ء فقال ي : «وأنا أزيدكم خمساً فتتم لكم 
عشرون خصلة: إن کنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون» ولا تبنوا ما 
ل تسکنون» ولا تنافسوا في شيءَ نتم عنه غداً تزولون» وعنه منتقلون؛ 
واتقوا الله الذي إليه ترجعونء وعليه تعرضون» وارغبوا فيما عليه تقدمون. 
وفيه تخلدون؟. 
وعلقمة بن يزيد بن سويد قال الذهبي: لا یعرف وآتی بخبر منکر› فلا يحتج 
به. ميزان الاعتدال .)٥۷٦۲(‏ 


تفسیر قوله تعالی: ثل ل وریا وک فلا أ4 ® 


رسول اللهء وهذه يدخل بها الإنسان في الإسلامء فمن قال: [الإسلام 
الكلمة؟]› وأراد هذا فقد دف ۔ 


ثم لا بد من التزام ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة» ومن 
نقص منه شيثاً نقص إسلامه بقدره كما في الحديث: من انتقص 
منهن . . ٠.‏ إن . 

وإذا عمل هذه الأعمال مخلصاً ل تعالى أثابه عليها مع إقراره 
بلسانه بالشهادتين ٠‏ فيكون معه من الإيمان ]۱۹٠[/‏ هذا الإقرار»ء ولا 
يستلزم أن يكون صاحبه معه اليقين الذي لا يقبل الريب› ولا کون 
مجاهداً» ولا سائر ما يتميز به المؤمن عن المسلم الذي ليس بمؤمن 
وخلق كثير معهم هذا الإسلام باطناً وظاهرا بلوازمه من الإيمانء ولم 
يصلوا إلى اليقين والجهادء فهؤلاء يشثابون على إسلامهم وإفرارهم 
بالرسول ل مجملاًء وقد لا یعرفون آنه جاء بکتاب» وقد لا یعرفون آنه 
جاءه ملك ولا أنه احبر بكذا. 

ثم الإيمان الذي يمتاز به فيه تفصيل وفيه طمأنينة» فهو متميز بصفته 
وقدره: فى الكمية والكيفيةء فإن أولئك معهم من الإيمان بالأصول 
الستة“ ما لا يعرفه هؤلاء. 

وأيضاً: في قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوبهم ما 
لیس مع هؤلاء» وأولئك هم المؤمنون حقاء والاستسلام لله والعمل له 
لا يتوقف على هذا الإيمان الخاص . 

وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره فعامة الناس 
إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا على الإسلامء وكانوا من أهل الطاعة 


را صحيعح : وقد سبق (ص١٤١).‏ 
(۲) المراد بالأصول الستة: أركان الإيمان المذكورة في حديث جبريل ##. 


فهم مسلمون» وبعضهم يحصل له إيمان مجمل» لكن دخول حقيقة 
الإيمان إلى قلوبهم إنما يدخل شيئاً فشيئاً إن أعطاهم الله ذلك وإلا 
فکثیر منهم لا يصلون إلى اليقين ولا الجهادء ولو شككوا لشكواء ولو 
مروا بالجهاد لما جاهدواء وليسوا كفاراً ولا منافقين» بل ليس عندهم 
من عدم الغخيب ويقينه ما يدراً الرّيب» ولا [من] حب الله ورسوله ما 
يقدمونه على الأهل والمالء فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا 
الجنة» وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم» فإن لم 
ينیم الله عليهم بما يزيل الريب»ء وإلا صاروا مرتابينء وانتقلوا إلى نوع 
من النفاق. 
وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد فلم يجاهدوا كانوا من آهل 

الوعيد» ولهذا لما قدم النبي يي /(۱۹1] المدينةء أسلم عامة أهلهاء 
فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من نافقء فلو مات هؤلاء قبل 
الامتحان لماتوا على الإسلام ودخلوا الجنةء ولم يكونوا من المؤمنين 
حقا غا الذين ابتلوا فظهر صدقهمء قال تعالى: ل @ احييب الاش ا 

ایکا أن فووا مامكا وشم ا نتو © قد تا َي ن لهم يكي 
اه آلب صكَفواً وَيعلَمنّ ألكذين ©6)) [العنكبرت: ١‏ ٣]ء‏ وقال 
تعالی: وما کن الله در الم ی ما آم یھ حى بيو ليت من 
طي4 [آل عمران: ۱۷4]ء وقال تعالى: ومن َا من يعد الله عل 
حرفي کین صانم حير اعمان يه لن أصابته نة قب على جهو حير لذي 
والأخرة ذلك 2 کا أل 69 [الحم: ١١]ء‏ ولهذا ذم ن 
ا دخلوا في الإيمان» ثم خرجوا منه بقول تعالى : #دلك 
بک سلا فم کنو لي كل ريم هر لا لتر 663 (المنافون. 
a‏ وق ا ید اا کک م سره يشم يسا يى 
ایہم لي شترا إت ا که ي ا درت 9© رین سالد 
لبقو لما ڪا وض ولب فل ياه ايو ورشولي کر مرون 


€ ل كرا فد فرتم بد ابسو 4 [الشوية: »]1٦ _ ٦٤‏ فأمره أن 
يقول لهم : قد کفرتم بعد إب يمانکم . 
وقول من يقول: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم الأول 
بقلوبهم» لا يصح ؛ لأن إيمان اللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفرء قلا 
يقال فيه: فد كقرم : َد بسي € فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس 
الأمرء وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان» فهم لا 
يظهرون إلا لخواصهم» وهم معهم لم يزالوا هكذاء بل لما نافقوا 
وخځذروا أن تنزل عليهم سورة تَبَيّن ما في قلوبهم من النفاق؛ وتکلموا 
باللاستهزاء» صاروا كافرين بعد إسلامهم» ولا يدل اللفظ على أنهم ما 
زالوا منافقين» وقال تعالی: اجا الل جه امار ليقي اظ 
وم ماو جه جم ق التي © یشرت باه ما قالوا ولق قال 
کے لتر ڪھ به إتلیوت ورا يتا کر بلا و قثا إلا ل 


2 سے سے م کے ۹ ر ب ر ا 


ون ولوا يعدم 


اغد اله ا من قصلو إن وبوا يك ع 


اکر ا ع سے سی یر 


عدبا أليًا ف آلدَّبًا ا [التوبة: ٣۷ء .]۷٤‏ 


فهنا قال تعالى: # وفوا بد إسليهر# وهذا قد يكون من 
جنس إسلاام الأعراب» فيكون قوله تعالى: بعد إيمانهم وبعد إسلامهم 
سواء» وقد یکونون ما زالوا منافقین» فلم یکن لهم حال کان معهم فيها 
من الإيمان شيء؛ لكونهم أظهروا الكفر والردة» ولهذا دعاهم إلى التوبة 
فقال تعالى: کان بوا ي 2 ب ا آم ورلن بولا سيه ا ا اليا ف 
آلدنا والأخرة» وهذا إنما هو لمن أظهر الكفر فیجاهد الرسول وا 
بإقامة الحد عليه والعقوبة؛ /[۱۹۲] ولهذا ذكره في سياف قوله تعالى: 
#جهد المًارَ ميقي اظ عَم ولهذا قال تعالى في تمامها: 
وما فر فی لاض من ول ولا تصير». 


وهوؤلاء الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم» 


) تفسیر قوله تعالی: فل لم ترما وتكن فووا انتا‎ AN 
فإن هؤلاء حلفوا بالله ما قالواء وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد‎ 
إسلامهم» وهمّوا بما لم ينالواء وهو يدل على أنهم سعوا فيه" فلم‎ 
يصلوا إليه» فإنه لم يقل: هموا بما لم يفعلواء لكن بما لم ينالواء فصدر‎ 
عنهم قول وفعل» وأولئك قال تعالی فیهم: «وتین سالد رژ‎ 
: إا كتا وض مب [التوبة: ١٦]ء فاعترفوا واعتذرواء ولهذا قيل‎ 
ترثا 4 اکت ایسیی إن تف عن طت سکم شرب اة‎ 
.]١١ باَب ڪاو ر يست € [التربة:‎ 


دل على آنهم عند آتضسهم لم بأتوا کفراً بل ظتوه لیس بکفر فی 
آن الاستهزاء بالله وآیاته ورسوله کفر یکفر صاحبه بعد إيماته» فقدل على 
أن عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا ما عرفوا تحريمه» لكن لم يظنوه كفراًء 
وکان کفراً کفروا به فإنهم لم یعتقدوا جوازه» وهکذا قال غير واحد من 
السلف في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة: إنهم 
أبصروا ثم عمواء وعرفوا ثم كفرواء وامنوا ثم كفرواء وكذلك قال قتادة 
ومجاهد. وأآما قول من قال: المراد بالنور ما حصل في الدنيا من حقن 
دمائهم وأموالهمء فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوءء فلفظ الاآية يدل على 
حلاف ذلك؛ فإنه قال تعالى : ورکهم فی ملستو لا برو د @ م کم 
کم عي هم آک ر جعون o‏ )4 [البقرة: ۷١ء‏ 1۸]ء ويوم القيامة يكونون في 
العذاب» كما قال تعالى: 9 قول المكفقون ولضفت لانت ءامنا أنظ و 
قن ین فور قل ارجعوا وراک اتسوا ا شرب بينم يسور لم بار باطتر فر 
ات تينم س فمل @ ر الم کن مک الوا بل و هشر 
اش وشم ورن وعنگم ٠‏ الاما حى جا 4 آله وعرکم ياه اعروز 
© لن لا يود منک فيه ولا من الین مروا مأوسکم الد هى مولن 
ويس المصد ل [الحديد: ١١‏ - ١٠]ء‏ وقال غير واحد من السلف: إن 


تفسیر قوله تعالی: کل لم زی ولک ف ¢ CS‏ 


المنافق یعطی نورا يوم القيامة ثم يطفاًء» ولهذا قال تعالى: وم لا ری 
َه اَي وَين منوا مع وشم يسین بت دهم وبأتسنم يوون عا 
ْم ا را وَأعْفِر لا [التحريم: ۸]ء وفي الصحيحين من حديث أبي 
هريرة وأبي سعيد ويا /۱۹۳1] الحديث الطويل : «فيرفعون رؤوسهم» فإذا 
نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» ويطفاً نور المنافقين». 

فبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهر» كما كانوا 
معهم في الدنياء ثم وقت الحقيقة هؤلاء يسجدون لربهم» وأولئك لا 
يتمكنون من السجود؛ لأنهم لم يسجدوا في الدنيا له» بل قصدوا الرياء 
للناس» والجراءُ في الآخرة هو من جنس العمل فلهذا أعطوا نورا ثم 
طفئ؛ لأنهم دخلوا في الدنيا في الإيمان» ثم خرجوا منهء وهنا 
ضرب الله لهم المثل بذلك» وهذا المثل لمن كان منهم آمن ثم كفرء 
وهؤلاء الذين يعون في الآخرة نورا ثم يطفاًء ولهذا قال تعالى فيهم: 
لا عو إلى الإسلام» يعنى: في الباطنء وهذا إنما يكون في 
الدنياء وأما الذين لم يزالوا منافقين» فضرب لهم المثل الأخرء وهو 
قوله تعالی: #أو كَصيّب س ألسماي فيد ظلمت ورعد ورف [البقرة: ۱۹]ء 
وهذا أصح القولين؛ فإنهم احتلفواء هل المثلان لهم كلهم أو هذا 
البعض» و«أو» إنما يثبت بها أحد الأمرين» ولو أراد الأول لأتى بالواو. 

وقول من قال: «أو» هنا للتخيير ‏ كقولهه: جالس الحسن أو ابن 
سيرين - ليس بشيء؛ لأن التخيير يكون في الأمر لا في الخبر. 

وكذلك قول من قال: «أو» بمعنى الواوء آو لتشكيك المخاطبين› 
أو الإبهام عليهم»؛ ليس بشيء؛ ؛ فإن الله يريد بالأمثال البيان لا الإبهام» 
ویدل عليه قوله تعالی في الأول: لض بكم عى [البقرة: 1۸]. 


.)1۹٩( رواه مسدم‎ )١( 


تفسير قوله تعالى: فل ل زيا ولنكن فلو ستا4 
ہے ی اسے اق کے 


وفي الشاني عون سيم ن اڏانيم د من الصوعِي حدر أَلْمَوت واه 
یط بالگفزت © کا اف خف ابرم ما آصآ ھم مسوا فيه ر اہ 
اموا ولو سا آله م سنوی وا٤‏ إت امه ل ر ىء قد 
€ [البقرة: 1۹ء .]۲١‏ 

فالأول : حال من کان في ضوء ثم صار في ظلمه. 

والثاني : حال من لم يسنقر لا في ضوء ولا في ظلمة. 

یبین هذا: آنه ضرب للكفار - أيضاً - ملين بحرف أو فقال 
تعالی: #وادن ڪما اغ ھم کي ية َة سه لفان ماه سيج إا 
باهم لر يجده شا ووي 4 علدو فوّله ی 2 که ریخ یساب © ار 
کظلمّت فى ف ر ُي يله مو من من فوقهه مو من فوقه۔ ا لس 
تش ق بتیں ب انج م کر یگ با ت ا منت 9 لم تور هنا لم ن 
ور €6 [النور: ۳۹ .]٤١‏ 

فالأول : مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه على حق. 

والشاني: مشل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاًء بل هو في 
ظلمات . 

7۲۸ وأيضاً: فقد يكون الشخص متصفاً بهذا تارة وهذا تارق 
ولهذا لم يضرب للإيمان إلا مثلاً واحدا؛ء لكونه واحداًء فضرب له 
بالنور. 

فتبين آن من المنافقين من آمن ثم كفر باطناً» وهذا مما استفاض به 
النقل عند آهل العلمء أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقواء يجري ذلك 
لأسباب: منها تحويل القبلةء وكذلك لما انهزموا م احد افق طائفة» 
فقال تعالی: ولا تھنوا ولا روا وات ا إن کک 
بنکنکم ‏ د س لتم قنع قفا E‏ اقاب 


ایی 41 2 


یں ا ی ر سے ر س ر رھ 
وليعلم الله ااذ ام ما وشل مب ۾ شهدا وا کک 


س 5 فر ا ار رر فر ارسي ال اي ي 
تفسیر قوله قعالی: قل ل نوینوا ولدکن دولر انلتا) 


وحص اله الذن ١امنوا‏ وخی الگفرت €9 [آل عمران: ۱١۹‏ - ١١٤٠ء‏ 
[وقال تعالى: #وما أب بوم التق امعان دن اله لعل لْذْمينَ 3© 
ولعم لي اغا ل م تالا كيلا ن كير ائ و دقعو الوا ؤ ملم 
تال لاتبنتنگم هھ هم افر وميد آقرب منم الاين قولوت بوهم ا 
لس ف وم 4 آعم ۽ ما یمون 4¢[ [آال عمران: ٦٦ء‏ 111۷ء فقوله : 
َعَم َب َرأ ظاهره في من أحدث نفاقاً» وهو يتناول: من لم 
ينافق من قبل» ومن نافق ثم جدد نفاقاً ثانياً. 
وقوله تعالى: هم لر يمي أَقَرَّبُ ينهم للإيمن: يبين أنهم 
لم يكونوا قبل ذلك كذلك» بل: إما أن يتساوياء وإما أن بکونوا للإيمان 
أقرب» وكذلك کان؛ فإن ابن ابی لما انخزلء انخزل معه ثلث الناس» 
قيل : كانوا ثلاثمئةء وهؤلاء لم یکونوا قبل ذلك كلهم منافقين؛ إذ لم 
يكن لهم داع إلى النفاقء فإن ابن أبي كان مظهراً لطاعة النبي 4لا 
والإيمان» وكأن كل يوم جمعة يقوم خطيباً بالمسجد يأمر باتباع البي حيو 
ولم يكن ما في قلبه يظهر إلا لقليل إن ظهرء وکان معظّماً في قومه: 
كانوا قد عزموا على أن يتوجوه ويجعلوه مثل الملك عليهمء فلما جاءت 
النبوة بطل ذلك» فحمله الحسد على النفاق» وإلا فلم يكن له قبل ذلك 
في الباطن دين يدعو إليه» وإنما هذا في اليهودء فلما جاء النبي إل بديه 
وقد أظهر الله حسنه ونوره مالت إليه القلوب لا سيما لما نصره يوم 
بدر» وتصره على يهود فينقاع ٠‏ صار معه الدين والدنياء فكان ن المقتضي 
لالإيمان في عامة الأتصار قاشماً» وکان کثیر منهم یعظم ابن أب تعظيما 
کثیراً ويوالبهء ولم يڪن اين بي ]1۹١[/‏ مظهراً لمخالفة الرسول غلا 
مخالفة توجب الامتياز› فلما الخرل يوم أحد وقال: : يلع ريي ورآيه 
ويآخحذ برآيي الصبيان! انخزل معه خحلق كان كثير منهم لم ينافق قبل 
ذلك . 


وفي الجملة: ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره 


تفسیر قوله تعالی: فل لم زيوا وتكن فووا اا4 


هنا › فأوئك کانوا مسلمين ومعهم إيمان › هو الضوء الدي ضر ب اله لهم 
المثل بك » فلما ماتوا قبل المحنةء ماتوا على هذا الرسلام» ولم پڪونوا 
من المؤمنين حقاً الذين امتُحنوا فثبتواء ولا من المنافقين الذين ارتدوا 
عن الإيمان» وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا ابتلوا 
بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيراً» وينافق 
آكثرهم أو كثير منهمء ومنهم من يظهر الردة ادا کان العدو غالبا وقد 
رآينا من هذا ورأى غيرنا ما فيه عبرة» وإذا كانت العافية أو كان 
المسلمون ظاهرين كانوا مسلمين» وهم يؤمنون بالرسول بهل باطناً 
وظاهراًء لكن إيماناً لا يثبت على المحنة. 


ولهذا یکثر منهم ترك الفرائتض وانتهاك المحارم» وهؤلاء من الذين 
قالوا: آمناء فقيل: لم نويا وللكن فووا سلتا نّا دحل اين ف 
ويم ٠)‏ آي الإيمان المطلقء الذي أهله هم المؤمنون حقاًء ولهذا قال 
تعالی: #إتما المیینون الیب امو اه سول ثم لم رابا هدوا 
بأقولهم اسه في سيل آله اوك هم سين )€ [الحجرات: .]٠١‏ 
والريب يكون في علم القلب وفي عمله» بخلاف الشك» فلهذا لا 
يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علماً وعملاًء إلا إذا كان عالماً 
بالحق»ء ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعاً عظيماًء لم يكن صاحب 
يقين» قال تعالى: لهتالك ابل المينوت ورلو رالا سَيا ©4 
[الأحزاب: .]١١‏ 


وكثيرأً ما يعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق» ثم يتوب الله 
عليه» وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النقاق» فيدفعه الله عنهء 
والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان» وبوساوس الكفر التي يضيق بها 
صدره» كما قالت /۱۹71] الصحابة: يا رسول الله إن أحدنا ليجد فى 
نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به؟ 


تفسیر قوله تعالی: «فل لم تر وکن فووا ستا4 


فقال: «ذاك صريح الإيمان» ٠"‏ وفي رواية: «الحمد لله الذي رد كيده 
إلى الوسوسة» . 

آي : حصول هذه الوساوس»› مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن 
القلب» هو من صريح الإيمانء كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى 
غلبه» فهذا أعظم الجهاد. والصريح: الخالص» كاللبن الصريح؛ وإنما 
كان صريحاًء لما كرهوا تلك الوساوس ودفعوها» فخلص الإيمان منها 
فصار صريحاً. 

ولا بد لعامة الخلق منها: 

فمنهم : من يجيبها فيصير كافراً أو منافقاً . 

ومنهم: من غمر قلبه الشهوات والذنوب» فلا يحس بها إلا إذا 
طلب الدينء فإما أن يصير مؤمناً وإما منافقاء ولهذا يعرض في الصلاة 
ما لم يعرض في غيرها؛ لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا راد الإنابة 
إلى ربهء فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم» ويعرض لخاصة 
أهل العلم والدين ما لا يعرض للعامة» ولهذا يوجد عند طلاب العلم 
والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم؛ لأن من لم يسلك 
شرع الله بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه» فهذا مطلوب 
الشيطان» بخلاف المتوجه إلى اللهء فإنه عدوه يطلب صده عن اللهء قال 
تعالى: 0# ألقَيْطن لى عدو اذوه مرا [فاطر: ٦]ء‏ ولهذا أمر الله 
القارئ أن يستعيذ» فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به» تورث القلب 


الإيمان العظيم»ء وتزيده يقيناً وطمأنينة وشفاء؛ قال تعالى: ورل مِنَ 


راا ال ي ار 


ت ل ار Tl‏ ہرس ےرطق او س 8 5 کر ر 
القرمان ما هو شقا ورم للموّمنين [الإسراء: ۸۲]ء وقال تعالى: #إهدى 


7( رواه مسلم (۱۳۲). 
(۲) رواه أحمد »)۲٠١۹١(‏ وأبو داود (۲١0۱)ء‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة 
(TOA)‏ . 


E‏ تفسير قوله تعالى: فل لم توا وتكن هلوا أسلَنتا) 
مقون( [البقرة: ۲]» وقال تعالى: نّا الزیت اموا رادنهم إيا وهر 
سرود 4 [التوبة: 1£[ وهذا مما بجله کل مهن فی تسه »> فالشطان 
یرید أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن» فأمر الله القارئ إذا قرا أن 


يستعیذ منه» قال تعالی: يا قات الان قَاسََد يالله ِن ليطن ألرَيِر 
م کک e‏ ا Cî‏ سل ج لۇ اق سے س ص سے - سرس سے ا لے ا ي د 
@ اتم کس م ساط عل لیے امنا وع یھر َكَل @ رب 


۾ * رر سر ا اا 


ساطنم عل ادرت رلو لین هم بد متروت 4€ [النحل: ۹۸ 
CÛ 1*٠‏ فالمستعيذ ,]14¥[ الله مستجیر به لا جي إلبهء مستعیت به من 
الشيطان» فيعيذه منه؛ ولذلك قال تعالى: ادقع پال هى أَحسَنُ دا 


اذى بك صبرا ويا 
م ر سے ا ی ر س ج 
يلقلها إلا ذو حل عطير 9 سعد پان 


انم هر اسيع ميم ©4 [نصلت: ۳۲ - .]۳١‏ 


وفي الصحيح : اإني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده أعوذ 
باه من الشيطان الرجيم»"“. 

فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب الخير؛ للا يعوقه الشيطان عنهء 
وغعندما يعرصس عليه من الشر ليدفحه عله عند إرادة العبد الحستات» 
وعنلدما يأمره الشيطان بالسيئات »› ولهذا قال : ل يزال الشيطان ياتي 
احدکم [فیقول]: من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حتی یقول: من خلق الله؟ 
فمن وجد ذلك فليستعذ بالل ولينته» . 

فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه فى شر»ء أو يمنعه 
من خير» كما يقعل العدو مع عدوه. 


وكلما کان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعبادةء وأقدر على ذلك 


( ۲( رواه البخاري (TTY)‏ ومسلم (E)‏ 


من غیره» بحیث يکون قوته على ذلك آقوی»ء ورغبته وإرادته على ذلك 
أتم» كان ما يحصل له _ إن سلمه الله من الشيطان ‏ أعظم»ء وكان ما 
يفتتن به - إن تمكن منه الشيطان _ أعظم» ولهذا قال الشعبي: كل أمة 
علماؤها شرارها إلا المسلمين»ء قفإن علماءهم خيارهم. 

وأهل السنة في الإسلام» كأهل الإسلام في الملل؛ وذلك أن كل 
أمة غير المسلمين فهم ضالون» وإنما يضلهم علماؤهمء والمسلمون على 
هدى» وإنما يتبين بعلمائهم» وكذلك آهل السنة أئمتهم خيار الأمة» 
وأئمة آهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب ولهذا أمر 4ة بقتال 
الخوارج» ونهى عن قتال الولاة الظلمةء وأولئك لهم نهمة في العدم 
والعبادة» فصار يعرض لهم من الوساوس التي تضلهم - وهم يظنونه 
هدى فيطيعونها - ما لا يعرض لغيرهم» ومن سلم من ذلك منهم کان من 
/11] أئمة المتقين مصابيح الهدى» وينابيع العلم» كما قال ابن مسعود 
لأصحابه: كونوا ينابيع العلم» مصابيح الحكمةء سرج الليلء حلاس 
البيوت» جدد القلوب» خلقان"" الثياب»ء تعرفون في أهل السماء» 
وتخفون على أهل الأرض. 


ا 


)١(‏ خحلقان الثياب: الثياب الخلقة: هي البالية القديمة. 


e 


[ألفاظ الشرع إذا فسرها النبي ميا 
لا يحتج بأهل اللخة ولا بخيرهم] 


ومماً ینیخی أن يعرفه» أن ال“لفاظ امو جودة في القرآن والحديث › 
إذا عرف تفسيرها من جهة النبي باذ لم يحتج فيها إلى الاستدلال 
بأقوال آهل اللغة ولا غيرهم» ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: 
دوع یعرف سحل م بالشرع كالصا*ة والركاة» ونوع باللغة کالشمس والقمر» 
ونوع بالعرف كالقبض» ولفظ المعروف في قوله تعالى: #وعاشروهنً 
بالمعروف4 [الساء: 1۹4]» ونجو ذلك . 

وروي عن ابن عہاس ا قال : «التفسير على أربعة وجه : تفسير 
تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه 


العلماءء وتفسیر لا یعلمه إلا الله من ادع علمه فهو کاذت». 


فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بيّن 
الرسول ية ما يراد بهاء وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء ومن هناك يحرف 
معناهاء فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ذلك لم يقبل منه» واسم الإسلام 
والإيمان والنفاق والكفرء أعظم من هذا كله» فالنبي ٤ة‏ قد بين المراد 
بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق 
وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك» بل معاني هذه الأسماء معلوم من 


(١ (‏ رو اه اين جرير قي سيره /١(‏ ¥۵). 


ألفاظ الشرع إذا فسرها النبي كلا 


حيث الجملة للخاصة والعامة» بل كل من تأمل ما تقول الخوارج 
والمرجئة في معنى الإيمان» علم بالاضطرار أنه مخالف اس 
ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان» وأنه لم يجعل 
کل من أذنب ذنباً کافراًء ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا له: نؤمن يما 
جت به /[۱۹4] بقلوبناء ونقر بألسنتنا بالشهادتين» إلا أنا لا نطيعك في 
شيء مما أمرت به ونهيت عنه» هل يتوهم عاقل أنه ية يقول: أنتم 
مؤمنون كاملو اللإيمان يرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار» بل كل 
مسلم يعلم بالاضطرار آنه يقول: أنتم أكفر الناس بما جئت به» ويضرب 
رقابهم إن لم يتوبوا. 

وكذلك شارب الخمر والزاني والسارق والقاذف»ءلم يجعلهم 
مرتدين» بل النقل المتواتر عنه بين أن لهم عقوبات غير عقوبة المرتد» 
فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول بلا 


وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل؛ لأنهم أعرضوا عن هذه 
الطريق» وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها: إما في 
دلالة الألفاظء وإما في المعاني المعقولةء ولا يتأملون بيان الله ورسوله» 
ولهذا تكلم أحمد في رسالته المذكورة المعروفة في الرد على من يتمسك 
بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول وأصحابه"» وهذا 


(1) هذا الكتاب» هو الذي ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية 
(صض ۲٩۱۰ء )۱١۳‏ بقوله: «وأنکر الإمام أحمد والشافعي على من رد أحادیث 
رسول الله لزعمه أنها تخالف ظاهر القرآنء وللإمام أحمد في ذلك كتاب مفرد 
سماه كتاب «طاعة الرسول»»ء وذكره - آيضاً - في إعلام الموقعين عن رب 
العالمين (۳۳/۲٤)ء‏ فقال: «وقد صنف الإمام أحمد ولي كتاباً في طاعة 
الرسولء رد فيه على من احتجح بظاهر القران في معارضة سنن رسول الله وترك 
الاحتجاح بها». والكتاب ذكره ابن النديم في الفهرست (ص٠۲۸)ء‏ والبغدادي 
في هدية العارفين .)١/١(‏ 


eA‏ ألفاظ الشرع إذا فسرها النبى طط 
من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه الحديف“ 

مثال ذلك: أن المرجئة لما عدلوا عن كلام الله ورسولهء أخذوا 
يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطريق ابتدعوها» مثل 
قولهم: الإيمان في اللخة: التصديق وهو بالقلب واللسان»ء أو بالقلب. 
ثم عمدتهم قوله تعالى: #وما أت ممن أ [يوسف: ۱۷]ء أي : 
بمصدق لنا. 

فيقال لهم: اسم الإيمان تكرر ذكره في القران والحديث أكثر من 
سائر الألفاظ» وهو أصل الدين» وبه يخرج الناس من الظلمات إلى 
النور» ويفرق به بين السعداء والأشقياءء ومن توالي ومن تعادي» والدين 
كله تابع لهذاء وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك أفيجوز أن يكون 
الرسول ية قد أهمل بيانه ووكله إلى هاتين المقدمتين؟!. 

ومعلوم أن الذي استشهدوا به من القران» ونقل معنى القرآن متواتر 
/ آأعظم من تواتر لفظ الكلمة؛ فإن الإيمان محتاج إلى معرفته جميع 
الأمة فينقلونه» بخلاف كلمة من سورة» فلا يجوز أن يجعل بيان صل 
الدين مبنيا على مثل هذه»ء ولهذا كثر الاضطراب بين الذين عدلوا عن 
الصراط المستقيم؛ وسلكوا السبل» وصاروا من #الذيت فرقوا دهم 
و ڪادا شب [الأنعام: ۹١1]ء‏ ومن الذين # رفوا واحتلفوا من بعر م 
جام el‏ [آل عمران: »]٠٠١‏ فهذا كلام عام مطلق. 

ثم يقال: هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة» فمن الذي قال: إن 


)١(‏ أي حديث: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأً مقعده من النار؛» رواه الترمذي 
.)۲۹١١(‏ وفيه: عبد الأعلى بن عامر التعلبي» قال الحافظ في الثقريب /١(‏ 
۱ صدوق يهم . وفیه سفیان بن وکیع› قال الحافظ في التقريب /١(‏ ۴۷): 
کان صدوقاً إلا آنه ابتلي بوراقهء فأدخل عليه ما لیس من حدیثه» فْصح فلم 
يقبل فسقط . والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)١١١(‏ 


ألفاظ الشرع إذا فسرها التبي كَل NED‏ 
لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟! وهب أن المعنى يصلح إذا استعمل 
في هذا الموضع» فلم قلتم: إنما يوجب الترادف؟! وإذا قال الله تعالى: 
#أَقِيماً ألصََلَؤة# ولو قال القائل: أتموا الصلاةء التزموا الصلاةء افعلوا 
الصلاة» لكان المعنى صحيحاًء لكن لا يدل هذا على معنى: «أيَيموا#. 

ثم يقال: ليس مرادفاً له» وذلك من وجوه: 

أحدها: آنه يقال للمخبر إذا صدقته: صدقه» ولا يقال: آمنه ولا 
آمن به» كما يقال: آمن له» كما قال تعالى: لفاس لم ي4 
[العنكبوت: .]۲١‏ 

وقال تعالی : اقا مام لموس إلا ذرِيَةً4 [يونس: ۸۳]. 

وقال تعالى : ومن اله ومن لِلَمُومين# [التوبة: .]٦١‏ 

فإن قیل : فقال: ما أنت بمصدق لا؟ . 

قيل: اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عملهء إما 
بتأخيره» أو لكونه اسم فاعل أو مصدراًء أو باجتماعهما. 

فيقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقهء فإذا ذكر باسم القاعل قيل: 
عابد لربه» متق لهء خائف لهء وإذا ذكرت الفعل وأخرته» قوّيته 
باللام کقوله تعالی: «ون شحنا هى وتم لل حم رم َب 
[الأعراف: .]٠١٤١‏ 

وقد قال تعالى : #فاتى فارهبون# [النحل: .]٠١‏ 

فعداه بنفسهء فان قوله تعالی: اتی آتم من قوله: فلي» وقوله 
تعالى : ليم أتم من قوله: ربهم؛ فإن الضمير المنفصل المنصوب: 
أكمل من ضمير الجر بالباءء وهناك اسم ظاهرء فتقويته باللام آتم» 
ومنه: لن کنر للأا رت4 [يوسف: ]۲۰٠1/ »]٤۳‏ # ولمم لا لايظونَ 


I‏ ألقاظ الشرع إذا فسرها النبي كيا 
بخلاف لفظ الإيمان؛ فإنه يتعدى إلى الضمير باللام وإنما [يقال: آمنت 
له كما يقال: أقررت له» فتفسيره بلفظ الإقرار آقرب» مع آن بينهما 
فرقا. 

والثانى: أنه ليس مرادفاً فى المعنى»ء فإن كل مخبر يقال له: 
صدقت » کما يقال : كذبت» وأما الايمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن 
غائب» ولهذا لم يوجد قط في القران وغيره: امن له» إلا في هذا النوع؛ 
فإنه مشتق من الأمن» فيصدقه بما غاب عنه» وهو مأمون عنده على 
ذلك ولهذا قالوا: وما أت بِمُْمِنِ أا [يوسف: ۱۷]ء أي: لا تشق 
بخبرنا ولا تطمئن به؛ لأنهم عنده غير مأآمونين على ذلك» فلو صدقوا لم 

الثالث: آنه لم يقابل بالتكذيب. كلفظ التصديق» بل المعروف لفظ 
الكفرء والكفر لا يختص بالتكذيب فلو قال: أعلم أنك صادق» لكن 
لا أتبعك» بل آعاديك» لکان كقره أعظم . 

فلما كان الكفر المقابل له ليس التكذيب فقط› فالإيمان ليس 
التصديق فقط› بل مع موافقة وموالاة وانقياد» قيكون الإسلام جزء مسمى 
الإيمانء كما أن الامتناع مع التصديق جزءٌ مسمى الكفر. 

فإن قيل: فالرسول ية فسر الإيمان بما يمن به. 

قیل: ذکر ما يمن به ولم يذکر ما يؤمن له» وهو نقسه يجب أن 
يۇمن به ويؤمن له» فالډیمان به من حیث نبوته غيب عناء ولیس کل غيب 
آمنا به علينا أن نطيعهء وأما ما يجب من الإيمان لهء فهو الذي يوجب 
طاعته» والرسول ييه يجب الإيمان به وله» فينبغي أن يعرف هذا. 

وأيضاً : فإن طاعته طاعة لله» وطاعة الله من تمام الإيمان به. 

الرابع: أن من التاس من يقول الإيمان أصله الأمن الذي هو ضد 
الخوف» فآمن»ء أي: صار داخلاً في الأمنء وأنشدوا: 


ألفاظ الشرع إذا فسرها النيى ك 
[والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركان مکة بين الغيل والسند] 
]٠/‏ وآما المقدمة الثانيةء فإذا فرض أنه مرادف للتصديق 
فقولهم : التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان»ء عنه جوابان: 


أحدهما: المنعء بل الأفعال تسمى تصديقاً» كما في الصحيح : 
«والفرج يصدق ذلك أو يکذبه»'. 

وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف» قال الجوهري: 
الصديق»ء مثل الفسيق أو الكسّير: الكثير الدائم التصديق» ويكون الذي 
يصدق قوله بالعما ". 

وقال الحسن: اليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر 


في القلب وصدقته الأعمال»» وهذا مشهور عنه يروی عنه من غير وجه 
كما رواه عباس الدوري: ثنا حجاج بن عبيدة الناجي» عن الحسن قال: 
اليس الإيمان بالتحلي والتمني» ولكن ما وقر في القلب وصدقته 
الأعمال» من قال حسناً وعمل غير صالح رد الله عليه قولهء ومن قال 
حسناً وعمل صالحاً رفعه العملء ذلك بأن الله تعالى يقول: إل يصعد 
الكل اليب وألمَمل ألصديح رمَحُمٌ4 [فاطر: »٠]٠١‏ رواه ابن بطىة من 


3 
.  نںییجو‎ 


(1) البيت للنابغة الذيياني» وقد سبق (ص۷). 

(۲) رواه البخاري (۳٤1۳)ء‏ ومسلم )۲٦۵۷(‏ عن ابن عباس وله مرفوعاء ولفظه : 
«إِن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة: فزنى العين 
النظر» وزنى اللسان المنطق» والنفس تتملى ونشتهي › والفرج يصدق ذلك کله 
أو يكذبه». 

(۳) انظر: الصحاح في اللخة /١(‏ ۸۳). 

٠يثيللا رواه الخطيب في اقتضاء العلم العمل (٦٥)ء ومثله عن عبيد بن عمير‎ )٤( 
ورواه عبد الله ابن أحمد في السنة (1۳۹)ء والخلال في السنة (١١1۳)ء وابن‎ 
. وسئده حسن‎ .)١١۹٤ .۱۰۹۲( بطة في الإبانة‎ 


ألفاظ الشرع إذا فسرها النبي بط 


وقوله: «ليس الإيمان بالتمني»ء أي: بالكلام» وقوله: «بالتحلي» 
يعني : حلية ظاهرة من غير حقيقة من قلبه. 

وروی محمد بن نصر بإسناده: أن عبد الملكء كتب إلى سعيد بن 
جبير يسأله عن هذه المسائل» فأجابه عنها: «سألت عن الإيمانء 
فالإيمان: هو التصديق» أن يصدق العبد باللهء وملائكته» وما أنزل الله 
من كتاب» وما أرسل من رسول» وباليوم الآخر» وسألت عن التصديق»› 
والتصديى: أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن» وما ضعف عن شيء 
منه وفرط فيه عرف آنه ذنب» فاستغقر الله وتاب منه» ولم يصر عليه 
فذلك هو التصديق»ء وسأآلت عن الدين» فالدين: هو العبادة؛ فإنك لا 
تجد رجلا من أهل دين يترك عبادة أهل دينهء ثم لا يدخحل في دين اخر 
إلا صار لا دين له» وسآلت عن العبادة» والعبادة هي الطاعة»ء ]۲١۳[/‏ 
وذلك آنه من أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه عنهء فقد اثر عبادة الله 
ومن آطاع الشيطان في دينه وعملهء فقد عبد الشیطان» آلا ترى أن الل 
تعالى قال للذين فرطوا: لر هذ إك بن ١ادَمَ‏ أت لا كبوا 
القَحَط 4 [يس: »]٦١‏ وإنما كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه في 
4 


ثل 


وفال أسد بن موسى . نا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» ننا 
حسان بن عطية قال: الإيمان فى كتاب الله صار إلى العملء قال الله 


تعالى : #إتما اموت الي إ١‏ ذكر الله جلت لوب لذا ليت عليهم ايم 


ر 


رادم إيمانا وَل رَيَهم يركون 469 [الأنفال: ۲]» ثم صيرهم إلى العمل 
فقال: «آلييت بقيثوت الصاو وما مهم يمرن €3) [الأنفال: ۳]ء 
قال: و سوعتا الأوزاعي بقول: قال الله تعالى : قان تاوا وأامرا 


)١(‏ رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (ه٤‏ ل ٤1‏ ۴)ء وفيه: ابن لهيعة» 


وهو ضعيشف . 


ألفاظ الشرع إذا فسرها النيي عط 
ألصََلوة واوا لوه ونك في أَلرَيِنٍ [العوبة: »]١١‏ والإيمان بالل 
باللسان» والتصديق به العمل»'. 

وقال معمر: عن الزهري: «كنا نقول: الإسلام بالاقرار والإيمان 
بالعمل. واللإيمان: قول وعمل قرینان لا ينفع أحدهما إلا بالآخرء وما 
من آحد إلا يوازن قوله وعملهء فإن كان قوله آوزن من عمله صعد 


إلى الله وإن كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى اش" . 


وقال معاوية بن عمرو: عن أبي إسحاق الفزاري› عن الأوزاعي 
قال: «لا يستقيم الإيمان إلا بالقولء ولا يستقيم الإيمان والقول إلا 
بالعمل» ولا يستقيم القول والإيمان والعمل إلا بنية موافقة للسنةه. 

وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعملء العمل 
من الإيمان» والإيمان من العملء وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع 
هذه الأديان اسمهاء ويصدقه العمل» فمن آمن بلسانه» وعرف بقلبه» 
وصدق بعملهء فتلك العروة الوثقى التي لا انقصام لهاء ومن قال 
بلسانه» ولم يعرف بقلبه» ولم يصدق بعمله» كان في الأخرة من 
الخاسرين › وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف» )۲٠۶١1/‏ 
أنهم يجعلون العمل مصدقاً للقولء ورووا ذلك عنه ٤ة‏ كما رواه معاد بن 
أسد» ثنا الفضيل بن عياض» عن ليث» عن مجاهد» أن أبا ذر سأل 


۴ اا و سر سے چ ره سے سات ا سے ایا ے ار کے ر ای اسي م نے سے 
تلا: (& لس آل أن ولوا ووك قبل المشرق والمغرب وللكن الير من ءامن 
ر E‏ م رار ر را سی سم کے ت صي اا س ا 0 

پا واو الخ وتڪ والکٿي والبين وماق المال ع حيو دوى 


(4) رواه ابن بطة فى الذبانة ٤۸(‏ ۲( وفیه: الوليد بن مسلم» مدلس وقد عتعنه. 
(۲) عزاه في الكتز للديلمى عن أبي هريرة طبه /۱٤(‏ ۳۸۳). 
(٣‏ روا اسن آبي رمنين في أصول السثة (TY)‏ واللالکائى (1A)‏ تة 


آلقاظ الشرع إذا فسرها النيي بلا 
افرش ولت والمستكن وان السبيل لابن وف اقاب وَأَامَ آلقَاوةً 
وای الركوة مووک يدم إا عدوا والصيرت ف اباسا وألصر مين 


ي ٣‏ ال الا س۱ 


الاس اوليك الذي ما روجک َك شم اتقون فود 3© 4 [البقرة: 1۷۷ . 

قلت : حدیث آأبی ار کروی م یر و فإن كان هذا اللغظ 
لفظ الرسول ی فلا کلام وإن کانوا رووه بالمعنی» دل على أنه من 
المعروف في لختهم أنه يقال: صدَّق قوله بعمله» قال شيخ الإسلام 
الهروي : الإيمان تصديق كله». 

وكذلك الجواب الثانى: أنه إذا كان أصله التصديق» فهو تصديقى 
مخصورص) كما أن الصلاة دعاء مخصوص› والحج قصد مخصوص › 
والصيام إمساك مخصوص ٠»‏ وهذا التصديق له لوازم صارت داخلة في مسماه 
عند الإطلاق» فإن انتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم» ويبقى النزاع لفظياً . 

ومما ينبغي أن يعرف: أن أكثر التنازع في هذه المسألة لفظي» وإلا 
فالقائلون بآنه قول - كحماد بن آبي سلیمان ومن اتبعه - متفقون على آن 
أهل الذنوب داخلون تحت الوعید» وأن من أهل الكبائر من يدخل النارء 
والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون آنه لا يخلد 
في النار. 

وبسبب الكلام في مسألة الإيمان تنازع الناس» هل في اللغة أسماء 
شرعية نقلها الشارع» أو أنه أبقاها على ما كانت عليه؟. 

فذهب الخوارج والمعتزلة إلى الأول. 


وذهبت المرجئة إلى الثاني قالوا: لكن الشارع زاد في أحكامها 


(1) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٠١۲)ء‏ والخلال في السنة )۱١۹۷(‏ وسنده 
صحیج . 


ألفاظ الشرع إذا فسرها النبي بل 

وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف آهل 
العرف. 

والتحقيق : أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة 
لا مطلقة» فذكر حجاً خاصاًء ]۲٠٠1/‏ فإذا قيل: الحج فرض» فلام الحج 
مقيدة لا مطلقة تين أنه حج البيت» وكذلك الزكاة اسم لما تزكو به 
النفس» وهو زيادة خيرها وذهاب شرهاء والإحسان إلى الناس من أعظم 
ذلك كما قال تعالى: #ْذ من ميم صدفه تطهرهم وركيم © [التوبة: 
۴۳.]. وكذلك ترك الفواحش مما تزکو به» قال تعالی: #وولا فصل آله 
ی ویمته ما رک منک يِن َد ادا . . .# الاأية [النور: .]١١‏ 

وأصل زكاتها بالتوحيد وإخلاص الدين شه قال تعالى : لوو 
منکن © الب لا بوي اه4 [فصلت: ٦‏ ۷]. 

ومن الأسماء ما نقله أهل العرف ونسبوه إلى الشارع» مثل التيمم» 
فإن الله تعالى قال: #فيمموا صَميدا طيّبا) [النساء: .]٤١‏ 

فلفظ التيمم استعمل في معناه في اللخة› فإنه أمر بتيمم الصعيدء ثم 
أمر بمسح الوجه والأيدي» فصار في عرف الفقهاء يدخل في هذا 
المسح» وليس هو لغة الشارع» ولفظ الايمان أمر به مقَيّداً بالإيمان بالل 
وكذلك لفظ الكفر مقيداً. 

ولكن لفظ النفاق: قد قيل: إنه لم يكن العرب تكلمت بهء لكنه 
ما خود من كلا مهم ؛ فان نف یشه څرج › ومنه: تفقت الدابة: إذا ماتت › 
ومنه نافقاء اليربوع» والنفق في الأرض كقوله تعالى: إن أستَطْمَت أن 
تبي مقا فى آلأَرّض# الآية [الأنعام: .]١‏ 

فالمنافق هو: الذي خرج من الإيمان باطناً بعد دخوله فيه ظاهرا» 
وقيد النفاق بأنه نفاق من الإيمانء فخطاب الله ورسوله للناس بهذه 


ألفاظ الشرع إذا فسرها النبى طز 

الأسماء کخطاب الناس بخيرهأ» وهو خطاب مفبد حاص لا مطلىی 

فكکذلكف الإسلام والاأيمان معلاه عرد هم من أظهر الأمورء وإنما 
سأل جبريل ## عن ذلك وقال ية : «جاءكم يعلمكم أمر دينكم»؛ لتتبين 
لهم هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد؛ ]۲۰٦1/‏ لئلا يقتصروا 
على أدنى مسمياتهاء كما في الصحيح: اليس المسكين بهذا الطرّاف 
المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يمظن له متَصَدّق عليهء ولا يسأل 
الناس شيعا»“. 

وكانوا يعرفون أن المسكين المحتاج» فبين أن الذي تظهر حاجته 
يعرف فيعطى» وكذلك قوله ي : «الإسلام هو الخمس)ء يريد: أن هذا 
كله واجب داخل في الإسلام» فليس للآإنسان أن يكتقي بالإقرار 
بالشهادتين › وكذلك الإيمان بجحب على ذا الوجه المفصل › ل یحتفی 

ولهذا لما وصف الإسلام بهذا اتفقوا على أنه من لم يات 
بالشهادتين فهو كافر» وآما الأربعة» فاختلفوا في تكفير تاركها. 

وإذا قلنا: أهل السنة لا يكفرون بالذنب. فالمراد المعاصي كالزنا 
والشرب. 

والمقصود: أن من نفي عنه اسم الإيمان والإسلام فلا بد أن يكون 
قد ترك بعض الواجبات» ولهذا كان الصحابة والسلف يقولون: إنه يكون 
فى العبد إيمان ونفاق. 


(1) رواه البخاري ۰)۱٤۷١(‏ ومسلم .)۱١۳۹(‏ 


آلفاظل الشرع إذا فسرها التبى جلا 

قال آبو داود: ثنا أحمد بن حتبل»؛ ثنا وکیع»› عن الأعمش ٠‏ عن 
شقيق» عن أبي المقدام» عن أبي يحيى قال: سئل حذيفة طبه عن 
المنافق؟ فقال: «الذي يصف الإسلام ولا يعمل به»'. 

ثنا عشمان بن أبي شيبة» ثنا جرير» عن الأعمش»› عن عمرو بن 
قرة» عن أآبي البختري»ء عن حذيفة قال: «القلوب أربعة: قلب أغلف» 
فذلك قلب الكافر؛ وقلب مصفح› فذلك قلب المنافق؛ وقلب أجرد فيه 
سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن؛ وقلب فيه إيمان ونفاق»ء فمثل الإيمان 
فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب» ومثل التفاق فيه مثل القَّرحة يمدها قيح 
ودم» فآیهما غلب عليه کان الحكم له٤»‏ وهو فقي المستدذ مرفوعا . 

ويدل على هذا قوله تعالى: لهم للڪفر مي أقرب مهم 
لإیملن) [آل عمران: .]١١۷‏ 

وروى ابن المبارك» عن عوف بن أبي جميلة» عن عبد الله / 
بن عمرو بن هند» عن علي بن ابي طالب و قال: إن الإيمان 
يبدو لمظة بيضاء في القلب»ء فكلما ازداد العبد إيماناً ازداد القلب بياضاًء 
حتى إذا استكمل الإيمان أبيض القلب كله»ء وإن النفاق يبدو لمظة 
سوداء» حتى إذا استكمل العبد النفاق اسودٌ القلب كله»ء وايم الله لو 
شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض» ولو شققتم عن قلب المنافق 
والكافر لوجدتموه أسود» ٣‏ 


(1) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (٦٠۸)ء‏ والخلال في السنة (1۹۳۹)»› وفيه: 


بو سی > لم أجد من وثقه. 
۲7( رواه ابن أبي شيبة في المصنف (£0۳ )(١‏ عن حذيفة ب موقوفاًء # ستكفة 
٠‏ ٍ 
ورواأه أ حمد في المسند )۱۰۷٤٥(‏ مرفوعاء وفيه: ليث بن ابي سليم؛ ۳ 


(۳) رواه ابن أبى شيبة »)٠١۴۷١(‏ والخلال في السنة .)۱١١١(‏ وفيه عبد الله بن = 


وقال ابن مسعود وا : «الغناء ينبت النفاق فى القلب» كما ينبت 
الماء البقل»» رواه أحمد وغيره. ۰ 

وهذا كثير في كلام السلف» يبينون آن القلب قد يكون فيه إيمان 
ونفاق» والكتاب والسنة يدلان على ذلك؛ فإنه يل ذكر شعب الإيمان 
وشعب النفاق» وقال: «من كانت فيه خحصلة منهن كانت فيه خحصلة من 
النفغاق حتی یدعها»" . 

وتلك الشعبة قد يكون معها شعب كثيرة من شعب الإيمانء ولهذا 
يخرج من النار من كان معه مثقال حبة من خردل من إيمانء وإن كان 
معه کثیر من شعب النفاق . 

ولهذا كان الصحابة يخشون النفاق على أنفسهم ولم. پخافوا 
التكذيب لله ورسوله» فحب الله ورسوله من الإيمان» وحب ما آمر الله به 
وبغخض ما نهى عنه من أخص الأمور بالإيمانء ولهذا في عدة أحاديث: 


من سرته حسنة وساءته سيئة فهو مؤ م" . 


ولهذا قال تعالى عن ر : # دك صرف عنه عن السو 
ال َه فن ن عاو أ EA]‏ [إيوسف: )]۲٤‏ فمن أخلص حى 


= عمرو ابن هند لم يسمع من علي ول كما قال الحافظ في التهذيب (۷٥٤٣)ء‏ 

واللْمطة: مل النْكتَّة من البَيّاض» ومنه فرس أَلْمَّظ : إذا كان بجَحُمَليِه بياض 
يسير . انظر: النهاية .)۲۷١۹/٤(‏ 

0 روا الخلال في السثة (27٤1١)ء‏ وابن ابي الدنيا في ذم الملاهي (۳۰)» وسنده 
صحیح . 

(۲) رواه البخاري (۹١٤۲)ء‏ ومسلم )٥۸(‏ ولفظه: «أريع من کن فيه کان منافقاً 
حالصا ومن كانت فيه خحصلة منهن كان فيه خحصلة من النغاق حتى يدعها : إذا 
حدث كذب» وإذا وعد أخلف». وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجرة. 

(۳) رواه الترمذي )۲۹١۵(‏ وقال: حسن صحیح› والحاكم ( 0¥ ۳) وص سج 
ووافقه الذهبي والالباني في صحيح الجامع .)۲١٤١(‏ 


ألفاظ الشرع إذا فسرها النبي كل 
الإخلاص لم يزن» وهذا هو الإيمان الذي يرع منهء لا نفس التصديق» 
وقد خوطب بهذا المؤمنون 2 برأءة فقيل لهم : #قل 


ن 6ن اباك م ولخونکه وازو شود ومول اوها وره 
کو کتانکا وسیک بترا أب س ات تشر کجکار ر 


کے کر 


سلو فار تصوأ ج او ا پارو وله ل لا مېدی الوم ١‏ لسا دست ©4 
[التوبة: »]۲٤‏ ومعلوم أن كثيراً من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفةء وإذا 
کان قولهم: إن الإنسان يكون فيه إيمان وكفر» لا ينقل عن الملةء كما 
قال ابن عباس وأصحابه في قول تعالی: اوم لم کہ یما رل أله 


فأؤلتهاک هم الكغرون# [المائدة: ٤٤]ء ]۲١۸1/‏ واتبعهم على ذلك الإمام 
أ حمد وغبره من أئّمة السنة. 
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تعريف التبى ية الاسلام بالاركان الخمسة 


[تعحريف النبي َة الإسلام بالأركان الخمسة] 


ومما يسأل عنه: آنه إذا كان ما وجب من الأعمال [الظاهرة أكثر 
من هذه الخمس]ء فلماذا قال ية : الإسلام هي؟ . 

أجاب بعضهم : آنها هي أظهر الشعائرء› وبالقيام بها يتم الاستسلام. 

والتحقيق: أنه يي ذكر الدين الذي هو استسلام العبد له مطلقاً 
الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان» فتجب على من قدر عليها 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين» وهذه هي الخمس» وما سواها يجب 
بأسياب لمصالح» فلا يعم وجوبها الجميع» بل إما فرض كفاية كالجهادء 
وإما أن یجب بسبب حق للآدمیین یختص به من وجب عليه وله» وقد 
بسقط بإسقاطهء وتجب على شخص دون شخص في حال دون حالء لم 
تجب عبادة محضة لله على كل عبد قادر» ولهذا يشترك فيه المسلم 
والكافر» بخلاف الخمسة فلا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على 
كل قادر سواهاء فإن زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو وآقاربه» 
بخلاف الخمس» فإن الزكاة وإن كانت حقاً ماليا فإنها واجبة شه 
والأصناف الثمانية مصارفها» ولهذا وجبت فيها النية» ولم يجز أن 


(1) الأصناف الثمانية: يعني: آهل الزكاة الثمانية المستحقون لهاء المنصوص 
عليهم في الآية: (& لما ألكَدَقث لمر والستكن والميملن علا اة 
ویچم في الرقاب الريك وف سيل اله ون اليل رة مت آل وال 
عير ڪيم )4 [التوبة: ]٦١‏ 


تعريف النبي َة الاسلام بالأركان الخمسة 


يقعله الغیر عنه بلا إذنهء وما یجب حقاً لله کالکفارات تجب يسبب من 
العبده وفيها شوب العقوبات» فإن الواجب لله ثلاثة آنواع: عبادة محضة 
كالصلاةء وعقوبات محضة كالحدود»ء وما يشبهها [كالكفارات]. 

وأما الزكاة فتجب حقاً لله فى ماله» ولهذا يقال: «ليس فى المال 
حق سوى الزكاة» أي ليس فيه ما تجب بسبب المال سواهاء وإلا ففيه 
واجبات بغير سبب المال» كإطعام الجائع وكسوة العاري فرض على 
الكفاية» والمال شرط في وجوبهاء كالاستطاعة في الحج؛ فإن البدن 
سبب الوجوب» والاستطاعة شرط. والمال في الزكاة هو السبب» / 
]۲٠۹[‏ حتى لو لم يكن في بلد مستحقّ حملها إلى غيره» فهي حق 
وجب للهء ولهذا قال من قال: إن التكليف شرط فيها. وأما الجمهور: 
فأوجبوها في مال الصغير والمجنونء فإن مالهما من جنس مال غيرهماء 
ووليهما يقوم مقامهماء بخلاف بدنهماء فإنه إنما يتصرف بعقلهماء 
وعقلهما ناقص» وصار هذا كما يجب العشر في أرضهماء مع أنه إنما 
يستعحقه الثمانيةء وكذلك إيجاب الكفارات في مالهما. والصلاة والصيام 
إنما سقط لعجز العقل عن الإيجاب» لا سيما إذا انضم إلى عجز البدن 
كالصغير»ء وهذا المعنى منتف في المالء فإن الولي قام مقامهما في 
جميع ما يجب في المالء وأما في بدنهما فلا يجب عليهما فيه شيء. 

قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذکروه: 
بالآيات التي تلوناها عند ذكرنا تسمية الصلاة وسائر الطاعات إيماناء 
وبها قص الله عن إبليس حين عصى في سجدة واحدة» فهل جحد 
ربه؟! وبما قص الله من نيا ابني آدم» قالوا: فهل جحد ربه وهو يقرب 
القربان؟! وذلك أن الله جعل الإيمان اسم ثناء وتزكية» كقوله تعالى: 


(1) هو حديث رواه ابن ماجه (۱۷۸۹)» وفيه: آبو حمزة ميمون الأعور» وهو 
ضعيف كما قال الحافظ في التلخيص الحبير (۲/ .)٤٥٤‏ 


— تعريف النبى ب الاسلام بالأركان الخمسة 
واد لزي َا @ هم ب بلقو سم اعد شم اج كربا 
© االأحراب: ۳٤ء‏ ٤٤]ء‏ وقال تعالى: # وتر الت اموا أن لهم دم 
مدي عند رم [یونس: ۲]» وقال تعالی: بی ى لوين از 
س ورم بن ِي . . الآية [الحديد: ١١]ء‏ ثم أوجب الله التار على 
آهل الكبائر» فدل على أن الاسم زال عنهمء فإن قيل: كيف أمسكتم 
عن اسم الإيمان أن تسموا به» وأنتم تزعمون أن أصل الإيمان في 
قلوبكم؟ قالوا: إن الله ورسوله وجماهير المسلمين سموا الأشياء بما 
غلب عليها من الأسماء» فمسوا الزاني: فاسقاًء والقاذف والشارب 
كذلك» لم يسموه: تقياً ولا ورعاً» وهو يتقي الكفر والشرك» وترك 
غسل الجنابةء وإتيان أمه 
ثم ذكر الشيخ عن أبي طالب" كلاماً في الفرق بين الإسلام 
والإيمان قرر فيه ]۲۱١[/‏ أنهما متلازمان کالشهادتین › وکالروح والبدن. 
قال: وهذا الذي قاله أجود مما قاله كثير من الناس» لكن ينازع 
أحدهما: المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان 
الثاني : أنه ية إنما يطلق مؤمناً دون مسلم في مشثل قوله: ۱ 
مسلما؛؛ لكونه ليس من خواص المؤمنين» كأنه يقول: ليس من السابقين 
بل من المقتصدين» فهذا مما تنازع فيه جمهور العلماءء ويقولون: لم 
يقل له : أو مسلماً»؛ لكونه ليس من الخواص» فإنه لو كان [كذلك] 


(1) هو محمد بن علي بن عطية أبو طالب المكى الزاهد الواعظ كان مجتهداً في 
العبادة» وذكر فيه أشياء منكرة في الصفات»ء وخلط في كلامه» وحفظ عنه آنه 
قال: ليس على المخلوقين أضر من الخالق؛ فبدعوه وهجروه» توفي سنة 
٦ه.‏ انظر: لسان الميزان .)٤٤١/۲(‏ 


لكان ينفى الإيمان المطلق من الأبرار» وليس الأمر كذلك ولو جاز أن 
ينفى عن شخص لكون غيره أفضل منه إيماناً لنفي عن أكثر أولياء الله 
المتقين» بل ومن كثير من الأنبياء» [وهذا] في غاية الفسادء وهذا من 
جنس من يقول: «نفي؛ لنفي كماله المستحب»ء وقد قال بل «لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصبقه» ۳ 
فليس کل ما قضل به الفاضل یکول مقدوراً لمن دونهء ولهذا کان 

من الإيمان ما هو مواهب؛ فإنه من جنس العلمء والإسلام من جنس 
العمل»ء وقال تعالى: #ولك أهَدَوا ا هُدّىی4 ا ۷ وقال 
تعالیى: «#هو اليئ أل ألسَكة فى فوب ألمْرمين دادو إيسنا مع َم این 4 
[القتح : +[ ومثشل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة» ر اله ا 
فضلاً منه وجزاء على عمل سابقء كما قال تعالى: #ولو نهم فعلوا 
بوعظوٰنَ ہے کان حا ب وان سد تیا © وا ل انيھم ن ادن ا 
® ا صا ممما @4 [النساء: 1١‏ - 1۸]»ء وقال تعالى: 
# افوا آله وينوا برسوله لی ویک كفل من ميد ول اڪ ورا | تشي 
بے تفر لک وال عور َ4 [الحديد: ۲۸]» وقال تعالى: ويک 
ڪب ف ف قلویپة الاين وايَدَشُم بروج وچ َ4 [المجادلة: ۲۲]ء وإذا فيل : 
إن الله يعطي من أطاعه قوة في بدنه وقلبه: یکون بها قادرا على ما لا 
یقدر عليه غیره» فهذا - أيضاً - حق من جنس هذا المعنىء قال تعالى: 
#إذ وی ربك إلى المیکة آي میک فسا ا لت انرأ [الأنفال: »]١١‏ 
وقال تعالى: #إذا لقيتم فة فاقبتوا ا [الأنفال: ٥٤]ء‏ فأمر بالثبات» / 
[] وهذا الثبات يوحي إلى الملائكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين. 


والمقصود: آنه بکون من الأعمال ما يؤمر به بعص التاس ويذم 


(1) رواه البخاري (۷۳٦۳)ء»‏ ومسلم »)۲٠٤١(‏ من حديث آبي سعيد ڪه مرفوعاً: 
و تسبوا آصحابي› فلو أنفق أحدكم . . f.‏ ألحدبث . 


تعريف النبى عة الاسلام بالاأركان الخمسة 


على تركه» ولا يذم عليه من لا يقدر عليه» ويفضل الله ذاك بهذا 
الإيمانء وكذلك فى الأعمال الظاهرة يؤمر القادر بما لا يؤمر به 
العاجزء لكن قد یعطی اللإنسان مثل أجر العامل إذا آرادها جهده؛ 
كقوله بل إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا 
معکي». 

وقال تعالى : $ َر ی القودون من المرميين عر ولي اضر ھدود 

سيل اله وله دافم ر اه اهيبن وليم راشم عل ألقعري 

e‏ [النساء: ١٥4]ء‏ قإنه استشنى أولي الضرر» وفي الصحيح : «من دعا 
إلى هدى» كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإئم مثل آئثام من تبعه 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيغا». 

وحديث أبي كبشة الأنماري وله : ١هما‏ في الأجر سواء» وهما 
في الوزر سوا . الذي أوله: «إنما الدنيا لأربعة»» صححه الترمذي . 


() رواه البخاري (۲۳٤٤)ء‏ ومسلم (۱۹۱۱). 

(۲) رواه مسلم .)۲۹۷٤(‏ 

(۳) رواه الترمذي (۲۳۲۵)ء وابن ماجه (۲۸٤)ء‏ ولفظه: «ثلاثة أقسم عليهن» 
وأحدثكم حديغاً فاحفظره» قال: «ما نقص مال عبد من صدقةء ولا ظلم 
عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزاًء ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه 
باب فقرا أو كلمة نحوها «وأحدثكم حديثاً فاحفظوه» قال: إنما الدنيا لأربعة 
نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماًء فهو يثقي فيه ربه» ویصل فيه رحمه» ویعلم لله فيه 
حقاًء فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا فهو صادق النية 
يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته» فأجرهما سواء وعبد رزقه الله 
مالا ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغیر علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه 
رحمه ولا يعلم لله فيه حقاً فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماً 
فهو يقول: لو أن لي مالا لحملت فيه بعمل فلان» فهو بنيته فوزرهما سواء؟» وقال 
الترمذي : حسن صحيح » وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٠۲٤(‏ 


تعريف النبي بلا الا سلام بالاركان الخمسة 


كالشخصين إذا تماثلا فى إيمان القلوب معرفة وحباً وحالاًء فقد 
يتماثلان» وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه الأخر. 


ولهذا في الصحيح: اليس الشديد بالصرعة»'. 

وفمةه: (7,.. وقي نزعه ضحف» والله يعقر له فجاء اين الخطاب 
.ا إلخ»"'. 

فذكر ڪا : أن با بكر أضعف»› وسواء آراد فصر ملته بعده او أراد 
ضعفه عن مثل قوة عمرء فلا ريب أن أبا بكر أقوى إيماناً من عمر» 
وعمر أقوى عملا منه» كما قال ابن مسعود وله : «ما زلنا أعزة منذ 
أسلم عمر» . 

وقوة الإيمان أكمل من قوة العملء وصاحب الإيمان يكتب له أجر 
عمل غیره» وما فعله عمر طله في سيرته مكتوب مثله لأبي بكر طب ؛ 
فإنه هو الذي استخلفه. 

وفي المسند من وجهين: «أنه بإ وزن بالأمة فرجح» ثم وزن آبو 


س ٩‏ ت ازغ ) 
بكر بالامة فرجح› ثم وزن عمر بالأمة فرجح' 


(1) رواه البخاري (١١1٦)ء‏ ومسلم (۲۹۰۹)» عن أبي هريرة مرفوعا: «ليس 
الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نتفسه عند الغخضب؟. 

)¥( رواه البخاري (YT)‏ ومسلم (TTY)‏ عن أبي شريرة مرفوعا: ينا آنا 
نائم اريت أني أنزع على حوضي آسقي الناس فجاءني أبو بكر فآخذ الدلو من 
يدي ليرو حني فنزغ دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له فجاء ابن الخطاب 
فأخذ منه فلم أر نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملاآن 
يتج ر . 

(۳) رواه البخاري .)۳٦1۸(‏ 

£( رواه ابو داد )£ (E1‏ والترمذي (YTTAY)‏ وقا: جسن حح ۽ E‏ 
الألبانى فى المشكاة )٠٠٥۷(‏ 


تعريق الثبى بَا الاسلام بالأركان الخمسة 


وكان في حياة النيي َيه وبعد موته يحصل لعمر بسبب آبي بكر من 
الإيمان والعلم ما لم يكن عنده» فقد دعاه إلى ما فعله من خير وأعانه 
عليه بجهده» والمعين المريد إرادة جازمة كالفاعلء كما في الصحيح : 
من جهر ]۲٠۲[/‏ غازيا فقد غزا» ومن خلفه في آهله بخير فقد زا . 

وقال ية : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»". 

[وقال يية]: «من فطر صائماً فله مثل أجره»" . 

وهذا وغيره مما يبين أن الشخصين قد يتماثلان في الأعمال 
الظاهرة» بل يتفاضلان ويكون المفضول فيها أفضل عند الله ؛ لأنه أفضل 
في الإيمان الذي يكون في القلب» وأآما إذا تفاضلا في إيمان القلب» 
فلا يكون المفضول أفضل عند الله ألبتةء وإن كان المفضول لم يهبه الله 
ما وهبه للفاضل؛ ولهذا فضل الله بعض النبيين على بعض» وإن كان 
الفاضل أقل عملا من المفضول بالبدن» كما فضل الله نبينا ية - ومدة 
نبوته بضع وعشرون سنة - على نوح وقد لبث في قومه آلف سنة إلا 
خمسين عاماً» وفضل أمة محمد ية وقد عملوا من صلاة العصر إلى 
المغرب على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهرء فأعطى أمة 
محمد ياء أجرين» وأعطى كلا من أولئك أجراً أجراً“؛ لأن الإيمان في 


(1) رواه البخاري »)۲۸٤۳(‏ ومسلم .)۱۸۹٩(‏ 

(۲) رواه مسلم (۱۸۹۳). 

(۳) رواء الترمذي (۸۰۷)؛ وابن ماجه »)۱۷٤7(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح› 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .)1٤1١(‏ 

() إشارة إلى حديث ابن عمر طب مرفوعاً: «إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل 
استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط» فعملت 
اليهود على قيراط قيراطء ثم عملت النصارى على قيراط قيراط» ثم أنتم الذين 
تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين» فغخضبت 
اليهود والنصارى» وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء! قال: هل ظلمتكم من - 


تعريف النبي ب الاسلام بالأركان الخمسة 
قلوبهم آكمل» وهو فضل الله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي تفضل الله بها 
کما قال تعالی: #واك اة من آهل اکب ٤ایا‏ باد أرل عل 
الت ٣اموا‏ جه التهار افوا ءلم لعَلَمم بتبغوة 9 ول نووا إل لمن 
تي ديتکر هَل د آلھدیٰ هَدی اللہ آن بو اڈ ينل ما اوی او بابو عند 
ريه ن فصل يد آل [آل عمران: ۷۲ء ۷۳]» وقال تعالى: اله 
ا سرس سیر سے َة ر 
أعَلَمّ حَيْبٌ ْمَل رساتَم [الأنعام: ١۲٠]ء‏ وقال تعالى: #اله ضئى 
م المليكَة رسلا ومر اتا [الحح: ١۷]ء‏ وقال تعالى: عفر 
لمن EK‏ سے ال د 


ر 
م 
ولعدب من کا [ال عمراب : 14[ 


-_- 


وقد بين کی مواضع اسباتب المغقرة والعذاب› وكذلك ررق م 
ياء بغر حساب 4 وقد عرف أنه يخص من يشاء بأسباب الرزق. 


والناس قد كثر نزاعهم في مسمى الإيمان والإسلام؛ لكثرة 
ذكرهماء والاسم كلما كثر التكلم به: فتکلم به مطلقاًء ومقيداً بقيد» 
ومقيداً بقيد آخر في موضع آخر» کان هذا سبباً لاشتباه بعض معناه؛ ثم 
کلما کثر سماعه کثر من يشتبه عليه ذلك» /۲۱۳1] مثل أن يسمع بعض 
الناس بعض موارده ولا يسمع بعضهاء ویکون ما سمعه مقيّداً بقید وجب 
اخحتصاصه»ء فیظن معناه فی سائر موارده كذلك» فمن اتسع علمه حتی 
عرف مواقع الاستعمال عامة وعلم مأخذ الشبه» أعطى كل ذي حق 
حقه» وعلم أن خير الكلام كلام الله وآنه لا بیان آتم من بیانه. وأنه ما 
أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف أضعاف ما 
تنازعوا فيه . 


< حقكم شياً؟ قالوا: لا. فقال: فذلك فضلي أوتيه من آشاء». رواه البخاري 
(۲14؟). 


للل“ 


تعريف النبي َة الاسلام بالأركان الخمسة 


فالمسلمون: سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان باي 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ومتفقون على وجوب الصلاة 
والزكاة والصيام والحج»ء وعلى أن من أطاع الله دحل الجنة بلا عذاب» 
وأن من لم يؤمن بأن محمداً رسول الله إليه فهو كافرء وأمثال هذه الأمور 
التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون إلى 
الإسلام والإيمان» فتنازعهم بعد هذا في بعض آأحكام الوعيد أو بعض 
معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه» مع أن 
المخالفين للحقى للحق البين هم عند الجمهور معروفون باليدعة» مشهود عليهم 
بالضلالة › ليس لهم في الأمة لسان صدق . 


وإنما تنازع أهل السنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس› 
ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول»ء وذلك في هذه المسألة 
يوجب أن كلا من الاسم ۔ ان کان مسماه واجباً - لا يستحق أحد 
الجنة إلا بأن يكون مسلماً موؤمناً. 


فالحق ما بينه بيه في حديث جبريل 4 فجعل الدين وأهله 
ثلاث طبقات: ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى التي تليهاء وأما 
المسلم فلا يجب أن يكون مؤمناًء وهكذا جاء القرآن» فجعل الأمة على 
هذه الأصناف الغلاثة» فقال تعالى: ]۲۱١[/‏ م أوينا الكنب الذي 


اھ سے کی سے ار ےی اسر 


ايتا من عبارنا ينه نر لل لقم ر تة روم و ۽ بلحت 


الفضل الڪبر لكر @) افاطر: ۳۲]: فالمسلم الذي 


ادن الله للت هو نشل 


و المقتصد : هو المۇمن المطلق الذي آدی الوا جب وتو ك المحرم. 


والسابق: هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. 


(0) آي: اللإسلام والإيمان. 


تعرية النبي ية الاسلام بالأركان البخمسة v4‏ 


وذكر سبحانه تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة أقسام في 
الواقعة قعة“ والمطففين» وهل أتى»ء وذكر الكفار أيضاًء وأما هنا فجعل 

وقال الخطابي: ما أكثرّ ما يغلط الناس في هذه المسألة؟! فأما 
الزهري فقال : الإسلام هو الكلمةء والعمل الإيمانء وذهب غيره إلى 
أنهما واحد. 


والصحيح أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال دون 
بعض . والمؤْمنٌ مسلم في جميع الأحوال. 

وهذا الذي اختاره الخطابي قول من فرق بينهماء كأبي جعفر 
الباقر”“ وغيره» وما علمت أحداً من المتقدمين خالفهمء فجعل نفس 
الإسلام نفس الإيمان» ولهذا كان عامة السنة على ما ذكره الخطابي. 


وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي"» وابنه محمد في شرح مسلمء 
وغيرهما: أن المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني 
اسم مؤمن» كما دل عليه النص» وذكر الخطابي في «شرح البخاري"! 


(1) أي : أصحاب الميمنةء وأصحاب المشآمةء والسابقون المقربون؛ قال تعالى: 
شم اا 4 @ باس س آل ا سء مالسد ® راث التة ح 
َب شه ل راكش الكبرة ل اتيف الس )€ [الراقعة :۷ - .1١١‏ 

۲( هر محمد ين علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب الهاضمي آبو جمفر 
الباقر» نقة فقيه فاضل ؛› قال سالم بن أبي حفصة : : سألت با جعفر واب 
جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر فقالا لي: يا سالم! تولهما» وابراً من 
عدوهماء فإنهما كانا إمامي هدى وما أدركت أحداً من أهل بيتي إلا وهو 
يتو ل هما » توفي سنة ۱۹۸ه. انظر: تهذیب التهذيب (۹/ .)۳١۹‏ 

(۳) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل آبو القاسم التيميء الحافظ الكبير» إمام في 
التفسير والحديث واللغة والأدب» عارفٌ بالمتون والأسانيد» توفي سنة 
٥هه.‏ انظر: العبر في خبر من غبر .)۲١٤/۱(‏ 


a‏ تعريف النبي ب الإ سلام بالآركان الخمسة 
كلاماً يقتضي تلازمهما مع افتراق اسميهماء وذكره البغوي في «شرح 
الستة» فقال: 

«جعل ل الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمالء والإيمان اسماً لما 
بطن من الاعتقادء وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمانء أو 
التصديق ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل لجملة كلها شيء واحد» 
جماعها الدين؛ ولهذا قال : عل «جاءكم يعلمکم دینکم»'. 

قلت: تفريقه ية وإن اقتضى أن الإحسان يتضمن الأيمان» 
والإيمان يتضمن الإسلام» فلا يدل [على العكس]ء ولو قدر آنه دل على 
التلازم» فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذاء لكن التحقيق أن 
الدلالة ]۲٠١1/‏ تختلف بالتجريد والاقتران» ومن فهم هذا انحلت عله 
إشكالات كثيرة في كثير من المواضع. 

وقال ابن الصلاح في الحديث”": هذا بيان لأصل الإيمان» وهو 
التصديق الباطن» ولأصل الإسلام وهو الاستسلام الظاهر». 

ثم ذکر کلامه» ثم قال : 

هذا الذي ذكره فيه من الموافقة لما قد بين من أقوال الأئمةء وما 
دل عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور يقولون: كل ممن 
مسلم» وليس كل مسلم مؤمناًء وقوله: «[إن الحديث] ذكر أصل الإيمان 
وأصل الإسلام» يورد عليه : أنه ية أجاب بالحد عن المحدود» فيكون 
ما ذكر مطابقاً لهما لا لأصلهما فقط وقوله: «أصل الإسلام هو 
الاستسلام الظاهر»: فالإسلام هو اللاستسلام لله والانقیاد له باطناً 
وظاهراًء» فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه - سبحانه - کما دلت عليه 
النصوص» ومن أسلم بظاهره فقط فهو منافق يقبل ظاهره. 


,)١١ _ ٠١ /١( شرح السنة للبخوي‎ )١( 
آي حديث جبريل ## في مراتب الدين الثلاث.‎ )۲( 


تعحريف النبى 5 الاسلام بالأركان الخمسة 

وأيضاً: فإذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل 
الإأيمان» فيلزم ان کون کل مسالم مؤمناء وهو حلاف [ما] نقل عن 
الجمهور» ولكن لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان» 
وإلا لم يثب عليه» فيكون حينئذ مسلماً مؤمناًء فلا بد أن يتبين المسلم 
الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلام. 

وقوله: «الإسلام هو الأركان الخمسةا: لا يعني به من آداها بلا 
وظاهراًء وذكرها؛ لأنها العبادات المحضة التي تجب على كل مطيق كما 
تقدم» وغيرها توابع لهاء كما قال يل : «المسلم: من سلم المسلمون من 


انه ویده»'“. 


[وقوله كيل]: «أفضل الإسلام: أن تطعم الطعام وتقراً السلام على 

(TY, _“ .‏ 
من عرفت ومن لم تعرف» . 

ونحو ذلك > فهذه اليخمس هي الأركان والمباني کما في الأيمان. 

وقول القائل : «الطاعات ثمرات التصديق ]۲۱١[/‏ الباطن٤:‏ يراد به 
شيئثان : پراد به: نها من لوازم الإيمان الباطن› فمتی و جحل ولات 
وهذا مذھهب السلف . 

[ويراد به]: أنه اسسا ا ویکون تامأ كاملا وهي لم توجد» وها 
قول المرجئة» وقد ذكرنا أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه: 

[أحدها] : ظنهم أنه یون تاماً بلا عمل قلب. 


(1) رواه البخاري (١1)ء‏ ومسلم .)٤١(‏ 

(۲) رواه البخاري (۲۸)» ومسلم (۳۹) عن ابن عمرو وا مرفوعاً: أن رجلا سأل 
رسول الله وط : آي الإسلام حیر؟ قال : اتطعم الطعام» وتقراً السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف؟. 


الثاني : أنه يکون تاماً بلا عمل ظاهرء وهو قول جميعهم. 

والثالث : قولهم: من كفره الشارع؛ فإنما ذلك لانتفاء تصديق 
القلب» وكثير من المتأخرين لا يميزون بين أقوالهم وبين مذهب السلف؛ 
لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن يرى في باطنه رأي الجهمية 


والمرجئة› وهو معظم للسلف. فیظن أنه يجمع بينهماء أو بين كلام 
آمثاله وكلام | سلف . 


قال محمد بن نصر: وقالت طائفةء وهم الجمهور من أهل السنة: 
الإيمان هو الإسلامء وهو ضد الكفرء قال تعالى: 5 ری لعبادو 
الک4 [الزمر: ۷]ء وقال تعالى: #ورضيت کہ الاسم د( [المائدة: 
۳ وقال تعالی: #فمن فمن برد اه أن بهڍيم نرح صدرم ۾ لتر [النعام: 
وقال تعالی: #افمن سح الله صدرم لاسا فهو عل ور من رو4 
[الرمر: .]۲١‏ 


فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمانء وجعله اسم ثنا 
وتزكيةء آلا ترى أن الأنبياء رغبوا فيه وسألوه إياهء فقال إبراهيم 
وإسماعيل 4# : #ربا واجعلتا ملين [البقرة: »]۱١۸‏ وقال يوسف #2 
ون ملسا . . .4 الآية [يوسف: »]١١١‏ 0 تعالی: ووی ا 
هم بيه يعقوت بى إى آله اطق کم الي كلا َم إل ا 
مَسَِمُونَ 4€ [البقرة: ١1۳]»ء‏ وقال تعالى: لن اسلا تقد 
هدوا . . .4 الآية [آل عمران: ١۲]ء‏ وقال تعالى: #فولوا اما باه وي 
رل لتا وما ارد لک لوعت انیل نکی قفرب لسا ومآ أو موس 
تعبسی وما ار آقییرت یں پیت لا نرق ب سر منھ تهر ن لو تيجو 
© إن ءَامَوا ييل ما منت به ق َنَدِ هدوا 4 [القرة: OY 1۳١‏ 


فحکم بان من آسلم فقد اهتدی. 


قلت مقصوده أن المسلم الممدوح هو المژمن الممدوح» وان 


المذموم ناقص الإسلام والإيمانء وآن كل مؤمن فهو مسلم» وكل 
مسلم فلا بد أن يكون معه إيمانء وهذا هو الصحيح» وهو متفق 
عليه . /[(۲۱۷] 

ومقصوده: أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان. 

وهذا فيه نزاع لفظي» ومقصوده: أن مسمى أحدهما هو مسمى 
الآاخرء وهذا لا يعرف عن أحد من السلف» وإن قيلى بتلازمهما فلا 
يجب أن يكون مسماهما واحداًء ولم ينقل عن أحد من الأئمة ذلك» بل 
ولا عرفت أحداً قاله من السلف» ولكن المشهور عنهم أن المؤمن 
المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد اللهء وهذا متفى عليه بينهم 
وبين فرق الأمة كلهاء أن المؤمن الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون 
مسلماًء والمسلم الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مؤمتاً. 

ثم أهل السنة يقولون: الذين يخرجون من النار معهم بعض ذلك› 
وإنما النزاع في إطلاق الاسم› لكن لما كانوا يقولون: الإسلام هو الدين 
كله» ليس هو الكلمة» خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري» ظن أنهم 
يجعلونها شيئاً واحداًء وليس كذلك؛ فإن الإيمان مستلزم لاإسلام 
باتفاقهم» ولا يلزم أن يكون هو إياه» وأما الإسلام فليس معه دليل على 
أنه مستلزم للايمان. ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم 
[كانوا] مؤمنين» وكذلك السابقون الأولونء وإذا قيل بالتلازم» لم يلرم 
أن يكون أحدهما هو الآخرء كالروح والبدن» فإسلام المنافقين» كبدن 
الميت» وما من بدن حي إلا وفيه روح؛ لكن الأرواح متنوعةء وليس كل 
من صلی ببدنه يكون قلبه منوراً بذكر الله والخشوع وفهم القران» وإن 
ثيب على صلاته» فهكذا الإسلام والإيمانء فكل من خشع فلبه خحشعت 
جوارحهء» ولا ينعکس . 

والناس في الإسلام والإيمان على ثلاث مراتب: ظالمء ومقتصد؛ 


تعمريف النبي ية الإا سلام بالاركان الخمسة 
وسابق» فالمسلم باطناً وظاهراً إذا كان ظالما لنفسهء فلا بد أن يكون 
معه إيمان» لکن لم يأت بالإيمان الواجب» /۲۱۸1] ولا ينعكس» وكذلك 
قى الأخر. 


والآيات التي استدل بها محمد بن نصر تدل على وجوب الإسلام» 
وأنه دين الله» وآنه یحبه ویرضاه ولا دين له غیره» وهذا کله حی» 
ولیس فيه ما يدل على آنه هو الإيمان» ولا أنه بمجرد الإسلام يكون 
الرجل من أهل الجنةء كما ذكره في حجة القول الأول؛ فإن الله وعد 
المؤمنين بالجنة في غير آيةء ولم يذكره باسم الإسلام» وحينئذ فمدحه 
وإیجابه ومحبته له یدل على دخوله في الډیمانء» وهذا متفق عليه بين هل 
السنة» يقولون: كل مؤمن مسلم» لكن النزاع في العكس» وهذا كما أن 
الصلاة يحبها الله ويثني على أهلها ويوجبهاء وليس مسماها هو مسمى 
اللإيمانء بل تدخل فيه . 


وجميع ما ذكر من الحجة عن النبى مية: فيه التفريق بينهما إذا 
ذكرا جميعأء كحديث جبريل 4ء وفيه - أيضاً - أن اسم الإيمان إذا 


ثم ذكر الشيخ كلاماً لابن حامد في الفرق بينهماء ثم قال: وما 
ذكره فيه أدلة كثيرة على من يقول: الإسلام الكلمة؛ فإن الأدلة الكثيرة 
تدل على أن الأعمال منه» بل النصوص كلها تدل على ذلك» فمن قال: 
إن الأعمال ليست من الإسلام فقوله باطلء بخلاف التصديق الذي في 
القلب» فليس في النصوص ما يدل على أنه منه» بل من الإيمانء وإنما 
الإسلام إسلام الدين» كما فسره ية بأنه: من أسلم وجهه وقلبه ف 
فإخلاص الدين لله إسلام» وهذا غير التصديق . 


17( صحیح › وقد سنق ص١٤ .)١‏ 


تعريف النبي َة الاسلام بالاآركان الخمسة 

ومن قال: «إن الإسلام الكلمة»: 

إن أراد أنه بها يدخحل في جميع الإسلام وإن لم يأت بتمامهء فهذا 
حمطا . 

وإب آراد آنه اتی حمس عة ۽ فهذا غاط قطعا بل قد آنكر أحمد 
هذاء وهو قول من يقول: يطلق عليه الإأسلام وإن لم يعملء فكان ينبخي 
أن يذكر قول أحمد جميعه. 

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد ]۲٠۹1[/‏ عن الإسلام والإيمان 
فقال: «الإأيمان قول وعمل»› والاسلام إقرارا» وسألته عمن قال : إدا 
فعلت الذي في حديث جبريل ## لما سأله عن الإسلام فنا مسلم؟ 
قال : «نعم٤ء‏ فقال قائل : فإن لم يقعل هذا فهو مسلم أيضا؟ فقال: «هذا 
معاند للحديث»'. 

فقد جعل أحمد من جعله مسلماً إذا لم يأت بالخمس معانداً 
للحديث» مع قوله: «إن الإسلام الإقراراء فدل على أن ذلك أول 
الدحول في الإسلام. وأنه لا يكون قائماً بالإسلام الواجب حتى يأتي 
بالخمس» وأيضاً في أكثر أجوبته يكفر من لم يأت بالصلاةء بل 
کالشافعی ومالك» فکیف لا يجعلها أحمد منه؟! وقد روي عنه انه جعل 
حدیث سعل معارضاً لحديث تمر » ورجح خلدیٹث سیر . 

قال الحسن بن علي: سألته [عن] الإيمان أوكد أو الإسلام؟ 


(1) رواه الخلال في السنة )۱١۹١(‏ وسنده صحيح . 
وإسماعيل بن سعيد هو الشالنجي» أبو إسحاق» من أصحاب الإمام أحمد» 
كان عالماً بالرأي كبير القدرء نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. انظر: 
طبقات الحنابلة .)٠١ ٤ /١(‏ 

(۲) المقصود بحديث عمر حديث جبريل المشهور في مراتب الدين» والمراد 
بحديث سعد قوله غ : «أو مسلماً! عندما قال في الرجل : ي لراء مۇمناً. 


تعريف النبي ية الإسلام بالأركان الخمسة 


قال: «جاء حديث عمر هذاء وحديث سعد أحب إلي». 

كأنه فهم أن حديث عمر يدل على أن الأعمال هي مسمى 
اللإسلام» فيكون مسماه أفضل» وحديث سعد يدل على أن مسمى الإيمان 
أفضل»ء ولكن حديث عمر لم يذكر الإسلام إلا الأعمال الظاهرة فقط› 
وهذه لا تكون إيماناً إلا مع الإيمان الذي في القلب بالل وملائكته. . . 
إلى آخره» فتكون حينئذ بعض الإيمان» فيكون مسمى الإيمان آفضل كما 
دل عليه حديث سعد فلا منافاة بين الحديثين . 

وأما تفريقه بين الإسلام واللإيمانء فكان يقول به تارة» وتارة يحكي 
الخلاف» وإذا فرق تارة يقول: ال سلام الكلمةء وتارة لا يقولهء وكذلك 
التكفير بترك المباني: تارة يكفر بها حتى يغضب» وتارة لا يكفر بها . 

قال الميموني: «قلت لأحمد: إذا كانت المرجئة يقولون: «الإسلام 
هو القول!» ]۲۲١1/‏ قال: هم يصيرون هذا كله واحداء ويجعلون مسلماً 
ومؤمناً شيئاً واحداً على إيمان جبريل #4 ومستكمل الإيمانء قلت: 
فمن هھنا حجتنا علیهم؟ قال : نعم»'. 

ثم ذكر" كلاماً عن أحمد وقال: فقد ذكر أقوال التابعين ولم 
یرجح شیئاً يعني : في الفرق بينهماء وذلك _ وال أعلم - لن جميع ما 
قالوه حق وهو يوافی على ذلك کله. 

والمقصود: أن هنا قولين متطرفين : 

قول من يقول: الإسلام الكلمةء والأعمال ليست منه. 

وقول من يقول: مسمى الإسلام والإيمان واحد. 

وكلاهما مخالف لحديث جبريل 4# وسائر أحاديث النبي كي . 


(1) رواه الخلال في السنة »)۱٠۷۷(‏ وسنده صحيح. 
(۲) أآي: شيخ الإسلام ابن تيمية. 


ولهذا لما نصر محمد بن نصر الثاني» لم يكن له حجة على 
صحته» لكن استدل بما يبطل القول الأولء فاحتج بقوله تعالى: #قالَتٍ 
الراب تاتا مل م ووا و ¿ فولوا سلتا [الحجرات: ٤٠ء‏ وقال 
تعالى: #بل اه يمن عر ان هدنک ايتن إن سر صرق [الحجرات: 
۷ قال: فدل على أن الإسلام هو الإيمانء فيقال: بل يدل على 
نقيض ذلك؛ لأن القوم لم يقولوا: أسلمناء > بل قالوا : آمناء فالله أمرهم 
أن يقولوا: أسلمناء ثم قال تعالی: بل له يمن مگ أن مدن لين 
إن كر فة4 [الحجرات: ۱۷]ء أي: صادقين في قولکم: آمناء ولو 
كان الإإسلام هو الإيمان لم يحتج إلى أن يقول: إن كتم صادقين؛ فإنهم 
صادقون في قول : أسلمناء مع آنهم نم يقولوه م ولکن الله تعالی قال : 
سی علق کے انلیا مل لا سا ع نتن ب اله ينن ع4 
[الحجرات: 1۷]» آي : يمنون عليك ما فعلوه من الإسلام فالله سمی 
فعلهم إسلاماًء وإنما قالوا: آمناء ثم أخبر أن المنة تقع بالهداية إلى 
الإيمانء فأما الإسلام الذي لا إيمان معه» فكانوا يفعلونه خوفا من 
السيف» فلا منة لهم بفعلهء وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان كإسلام 
المنافقين فلا يقبل» فإذا كانوا صادقين في قولهم: آمناء فالله هو المان 
علیهم به وما يدخل فيه من الإسلام وهو - سبحانه - فاه عنهم أولاء / 
[] وهنا علق منته به علیهم على صدقهم» فدل على جواز صدقهم. 
وقد قيل: إنهم صاروا صادقين بعد ذلك» ويقال: المعلق بشرط لا 
پستلزم وجوده» ویقال: لأنه کان معهم إیمان. 
قال م ر قال اه مالي ر 1 بدا ا 
[البينة : 
فسمى إقام الصلاة وإيتاء » الزكاة دیا يما و وسمى الدين: إسلاماًء فمن 
زعم أن الإسلام هو الإقرار فقد خالف الكتاب والسنةء ولا فرق بينه 


AI‏ تعريف التبى َة الاسلام بالاآركان الخمسة 
وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل». 

فيقال: آما كون الله جعل الصلاة والزكاة من الدينء والدين عنده 
هو الإسلام: فهذا کلام حسن موافق لحدیث جبریل ع ورده على من 
خالفه حسن . 

وأما قوله: «إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام وسمى 
الإسلام بما سمى به الإيمان»: فليس كذلك؛ فال إنما قال: إن الت 
ونك أله ألإسََد [آل عمران: 1۹]ء ولم يقل قط: إن الدين عند الله 
الإيمان» ولكن هذا الدين من الإيمانء ولم يقل الله: ومن يبتغ غير 
الإسلام معرفة وإيماناًء ولا قال: رضيت لكم الإسلام تصديقاًء فإن 
الإسلام من جنس العمل والطاعة» فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه» والإيمان طمأنينة ويقين» أصله علم وتصديق» والدين تابع له» 
یقال: آمنت بالل وأسلمت شه #وال موی یموم لن کے منم یاه همه 
روا إن کم مُسلییتَ @€) [یونس: ٤۸]ء‏ فلو کان واحداً لکان تکریراًے 
وكحذلك: إن المْسليوك وَلمْلمَّتٍ وَلْمُوْمبيةَ وَألمُومِتتِ .. .4 الآية 
[الأحزاب: »]١‏ فالمؤمن متصف بهذا كله» لكن هذه الأسماء لا تطابى 
الإيمان في العموم والخصوص› وكان بيه يقول: «اللهم لك أسلمت 
وبك آمنت. . ٩.‏ إلخ. 


ولما بين م /۲۲۲1] خحاصة كل منهما قال: «المسلم من سلم 
المسلمون. ٠..‏ إلخ. 


وقوله: «لا فرق بينه وبين المرجثة»: فيقال: بينهما فرق؛ وذلك أن 
هؤلاء كالزهري ومن وافقه يقولون: الأعمال داخحلة في اللإيمانء 


.)ه۴١۶١‎ ٥٣۳٣۳ /۲( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
¥14۹7 ومسلم‎ )١۲ ١(ا ر۲( رواأه البخاري‎ 


تعريف النبى ية الاسلام بالاأركان الخمسة 


والسلام عندهم جر ء هله وهذا موافقی للکتاب واألسنة. 

والمرجئة يقولون: إيمان الناس متساوء ولا يكون مع أحد بعضه 
دون بعض) وهذا مخالف للكتاب والسنة. 
آحمد بأنهم يجعلون الفاسق مستکګمل الأيمان. 

وقوله: «يجعلون مسلماً ومؤمناً شيئاً واحداً»: فهذا قول من يقول: 
الدين والإيمان واحد» فالإسلام هو الدين»ء فهذا قول المرجثة فيما يذكر 
كثير من الأئمة كالشافحي وأبي عبيد وغيرهماء ومعهم يتناظرون. 

والمعروف من کلام المرجئة: امرف بین لفظ الدين والايمان»› 
والفرق بين اللإسلام والإيمانء ويقولون: الإسلام بعضه إيمان وبعضصه 
عمال . 


ولکن كلام السلف كان - فيما يظهر لهم ويصل إليهم - من كلام 
أهل البدع» كما يحكون عن الجهميةء أن الله في كل مكانء وهذا قول 
طائفة منهم» وهو قول عوامهم وعبادهم» وأما جمهور نظارهم فيقولون: 
لا داخل العالم ولا خارجهء ولا فوقه» وكذلك في القدرية: يحكون 
عنهم إنكار العلم والكتاب» وهؤلاء هم الذين قال فيهم ابن عمر طبه : 
إذا لقيت أولئك فاخبرهم أني بريء منهم» وأنهم براء مني“ 
ويقولون: إن الله أمر العباد ونهاهم وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه› 
حتى فعلوا ذلك! ولهذا قالوا: الأمر انف أي: مُستأتف» يقال: روض 
أنف: إذا لم تَر قبل ذلك. ويعنون: أن العمل /۲۲۳] ليس على قدرٍ 


یحتذی به حذوه» بل هو أمر مُبتدأً مُستأنف» والواحد من الناس إذا أراد 


(1) روا مسلم (A)‏ 


تعريف النبى َة الاسلام بالآركان الخمسة 


أن يعمل عملا قدّره فی نفسهء ویسمی هذا خلقاء ومنه قول الشاعر : 
ولأنت تفري ما خلقَبَ وبع ض الناس يخلق ثم لا يفري 

يقول: إذا قدرت أمراً أمضيته بخلاف غيرك» فإنه عاجز. 

والرب تعالى قال: ا لقت يدر ©4 [القمر: ٩4٤]ء‏ 
وهو - سبحانه - يعلم قبل أن يخلقى الأشاء ما سيکون› وهو يبخلى 
بمشيئته > فهو يعلمه ویریده ؛ وعلمه وإرادته قائم بتنفسةه» وفك يتكلم به 
ویخبر به» كما في قوله تعالی : لمان جه ينك ومن ْمَك س أَحَيين 
)4 [ص: ٥۸]۔‏ 

وشو - سجاه کتب ما يقدره» کما قال : ار تلم ى ا هيلم 
ما ف المآ والارض ن دل ك کب 2 ذلك على آنه ۵ زر سد ©4 
[الحج: ۰] قال ابن عباس ا : «إن الله خحلى الخلى وعلم ما هم 
عاملون» ثم قال لعلمه في اللوح المحفوظ : كن كتاباًء فكان كتابا في 
اللو المحفوظ» ثم أنزل الله تصديق ذلك في قوله تعالى: «ألرّ تَعَلَمْ 
زر > آله بنك ما فالتا لار ب کیت فی کب ل لكف على آل 
س 49" . 

وقال تعالى: ا اماب ين مَصِيبَةٍ ف آلا الأرّض وا ف آشیکم إلا في 


تھی کے ار 


ڪب م َل ن اا 1 دلت ع الو لسار 2 1 [الحديد: ۲۲]. 
رها عبکادی السلحون @< الاناء: 0 

وقال تعالڵى : ایشا ا ۴ 0 وشت وعنده: A‏ ڪت 4 
[الرعد: ۳۹]. وقال تعالى : اي جاعل ق آلذرّض کله علقَة قفالا امل فا م 


.)۲١ /١( الببت لزهير بن أآبي سلمی . انظر : الشعر والشعراء لابن قتيية‎ )١( 


( ۲( روأه عد الرزاف في تقسير هة TE)‏ 


تعريف النبى ب الاسلام بالأركان الخمسة 


یی ی کے 


شيد فا ونيك الدمآه ون سبح صندك وقش لك مال إن أعلم ما ا 
مسون 4 [البقرة: .]۳١‏ 

فالملائكة قد علمت ما يفعل بنو أدم من الفساد وسفك الدماءء 
فکيف لا يعلمه الله» سواء علموه بإعلام الله لهم - كما قال الأكثر - أو 
بغير ذلك. وما أوحاه إلى أنبيائه وغيرهم أنه سيكون هو أعلم به منهم؛ 
وأيضاً فإنه تعالى قال: اي جال في الأرضِ يم4 قبل أمرهم بالسجود 
وامتناع إبليس» وقبل آکل آدم من الشجرة» فعلم أنه سیستخلفه مع أمره 
له ولإبلیس ہما یعلم آنهما یخالفانه فيه ]۲۲٤1/.‏ 

وهذاءالقدر هو الذي آنكره أولهم في آخر زمن الصحابة» وقد 
روي أن أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة من أبناء المجوس 
يقال له: «سيسويه٤»‏ وتلقاه عنه معبد الجهتي . 

ويقال: أآول ما حدث بالحجاز بعدما حرقت الكعبةء فقال رجل: 
احترقت بقدر الله» وقال آخر: لم يقدر الله هذا. وكان أكثره بالبصرة 
والشام» وقليل منه بالحجاز» فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء. 

ولما اشتهر الكلام فيه ودحل فيه كثير من أهل النظر والعباد» صار 
جمهورهم يقرون بتقدم العلم» وقول أولئك كفرهم عليه مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم» وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون» لكن ليسوا بمنزلة 
أولئك» وفى هؤلاء حلق من العلماء والعبادء آخرج البخاري ومسلم 
لجماعة منهم» لكن من كان داعية لم يخرجوا له» وهذا مذهب أهل 
الحديث: أن الداعية يستحق العقوبة لضرره» وأقل عقوبته أن يهجر» فلا 
يكون له مرتبة في الدين» ولا يؤخذ عنه العلمء ولهذا لم يخرج آصحاب 
الحديث الصحيح لمن كان له داعية» ولكن رووا - هم وسائر العلماء - عن 


(1) أي: مرتبة العلم الإلهي الأول (الأزلي)ء وهو الذي أنكرته غلاة المرجئة. 


Ca‏ تعريف النيى ية الآ سلام بالاأركان الخمسة 
کثیر ممن یری في الباطن رأي القدرية» والمرجئةء والخوارح» والشيعة. 

قال آحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرةء 
وهذا لأن مسألة خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات مسألة مشكلة» وكما 
أن القدرية أخطأوا فيهاء فقد أخطأً فيها كثير ممن رد عليهم أو 
أكثرهم ٠"‏ فإنهم سلكوا مسلك جهمء فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره» 
ونفوا رحمته بعباده» ونفوا ما جعله من الأسباب خلقاً وأمراً» وجحدوا 
من الحقائق الموجودة في مخلوقاته وشرائعه وصاروا سبباً لنفور أكثر 
العقلاء الذين فهموا قولهم ]۲۲١1/‏ عما يظنونه السنة. 

والمقصود: أن السلف يردون من أقوال المبتدعة ما بلغهم» ويكون 
قول طائفة منهم» وقد يكون نملا مغيراًء ولهذا ردوا على المرجئة الذين 
يجعلون الدين والإيمان واحداً. 

وأيضاً لم يكن حدث في زمنهم من المرجثة من يقول: الإيمان هو 
مجرد القول بلا تصديق» فإن هذا إنما أحدثه ابن كرام» وهو الذي تفرد 
به» وسائر ما قال فأقوال قيلت قبله» ولم یکن في زمن آحمد ولا غیره 
من الأئمةء فلهذا يحكون إجماع الناس على خلاف هذاء كما ذكر أحمد 
وأبو ثور" وغيرهما. 

لكن أحمد أعلم بالمقالات من غيره» فكان يعرف قول الجهمية في 
الإيمانء وأما أبو ثور فلا يعرف إلا مرجئة الفقهاءء فلهذا حكى الإجماع 
على خلاف قول الجهمية والكرامية. 


( 1( وهم الجبرية» ومنهم الجهمية› والأشاعرة الكسسة . 

(۲) آبو ثور هو: إبراهيم بن خالد الكلبي البغداديء الإمام الحافظ الحجة 
المجتهد» مفتي العراق» شهد له أحمد بالفقه» كان على طريقة أهل الرأي حتى 
قدم الشافعي العراق» فاختلف إليه ورجح عن الرآي إلى الحديث» توفي سنة 
٠‏ ه. انظر: سير أعلام النيلاء .)۷١ /١۲(‏ 


تعريف النبي ب الاسلام بالاركان الخمسة AF,‏ 

قال اللالكائي وغيره: عن إدريس بن عبد الكريمء سأل رجل من 
هل خراسان أبا ثور عن الإيمان؟ فأجابه: سأآلت - رحمك الله وعقا عنا 
وعنك - عن الإيمان ما هوء يزيد ويتقص؟ وقول هو أو قول وعمل؟ أو 
تصديق وعمل؟ فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم : 

اعلم - رحمنا الله وإياك - أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول 
باللسان وعمل بالجوارح» وذلك آنه ليس بين آهل العلم خلاف في رجل 
لو قال: أشهد أن الله كك واحد» وأآن ما جاءت به الرسل حق» وأقر 
بجميع الشرائع» ثم قال: ما عقد قلبي على شيء من هذاء ولا أصدق 
به» آنه لیس بمسلم.. 

ولو قال: المسيح هو الله» وجحد قول الإسلام» ثم قال: لم يعقد 
على قلبي شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك ولیس بمؤمن. 

فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمناًء ولا 
بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمناًء حتى يكون مصدقاً بقلبه مقرا 
بلسانه . ]۲۲٦[/‏ 

فإذا كان تصديقاً بالقلب وإقرارا باللسان» كان عند بعضهم مؤمناًء 
وعند بعضهم لا یکون مؤمناً حتی يكون مع التصدیق عمل» فیکون بهذه 
الأشياء إذا اجتمعت مۇمناً. 

فلما نفوا آن يكون الإيمان بشيء واحد» وقالوا: يکون بشيئين في 
قول بعضهم» وثلاثة أشياء في قول غيرهم» لم يكن مؤمناً إلا بما 
أجمعوا عليه من هذه الثلاثة المذكورةء وذلك أنه إذا جاء بهذه الثلائة 
الأشياء» فكلهم يشهد أنه مؤمن. 

فقلنا بما أجمعوا عليه من التصديق بالقلب والإفرار باللسان» 
والعمل بالجوارح. 

فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان»ء فيقال 


AD‏ تعريف النبى َة الاسلام بالاآركان الخمسة 
لهم: ماذا أراد الله من العباد إذ قيل لهم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاةء 
الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ 

فإن قالت: إن الله آراد الإقرار ولم يرد العمل» فقد كفرت عندهم»› 
وعند آهل العلمء من قال: إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا 
الزكاة؟!. 

وإن قالت : اداد متهم الإقرار والعمل» > قيل: وإذا كان أراد منهم 
الأمرين جميعاًء لِم رعمتم أ نه یکون مؤمناً بأحدهما دون الآخر؟ . 

أرأيتم لو أن رجلا قال : عمل جميع ما مر الله به ولا أقرِ به » 
أيكون مؤمناً؟! فإن قالوا: لاء قيل لهم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله 
به» ولا أعمل بهء أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا: نعم»ء قيل لهم: ما 
القرق؟!. 

فإن احتج فقال: لو أن رجلا أسلم وأقر بجميع ما جاء به النبي يل 
يكون مؤمناً بهذا الإقرار قبل أن يجىء وقت العمل»ء قيل له: إنما يطلق 
له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله: أن يعمله فيي وقته إذا جاءء 
وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناًء ولو قال: 
أقر ولا أعمل» لم يطلق عليه اسم الإيمان»'“ 

قلت - يعني أبو ثور -: انه لا پکون مۇمناً إلا إذا التزم بالعمل مح 
الإقرارء /۲۲۷1] وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمناء وهذا دليل 
على وجو اب الأمرين : الإقرار والعمل› وان کل هما م الدين› وهو 
حجة على من يجعل الأعمال خحارجة عن الدين والايمان جميعاً. 

وأما من يقول: إنها من الدين» ويقول: إن الفاسق مؤمن حيث 
أخذ ببعض الدين وترك بعضهء فهذا يحتح عليه بشيء آخر»ء لَكِنْ أبو ثور 


(1) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)۱١۹١(‏ 


تصريف النبى َي الاسلام بالاأركان الخمسة 
وغیره من علماء السنة عامة احتجاجهم مع هذا انف . 

وأحمد كان أوسع علماً بالأقوال والحجح من أبي ثورء ولهذا إنما 
حكى الإجماع على خلاف قول الكراميةء ثم إنه تورع في النطق - على 
عادته - ولم يجزم بنفي الخلاف› ولکن قال : لک آحسب أحداً يقول 
هذا» وهذا فى رسالته إلى أبى عبد الرحيم الجوزجاني"" ذكرها الخلال 
في كتاب السنة» وهو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في مسائل 
الأصول الدينيةء وإن كان له أقوال زائدة على ما فيه» كما أن كتابه في 
لعل أ جمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في مسائل الأصول الفقهية . 

قال المروزي: رآيت آبا عبد الرحيم الجوزجانى عند أبي عبد الله 
وقد کال دکره أيو عبد الله فقال: كان بوه مرجعاًء أو فال : صا حب 
رأي» وأما هو فآثنى عليه» وكان كتب إلى أبى عبد الله من خراسان 
يساله تعن اللإيمانء فذكر الرسالةء [وجواب أحمد]: 

«بسم الله الرحمن الرحيم: أحسن الله إليك وإلينا في الأمور كلهاء 
وسلمنا وإياك من كل شر برحمتهء أتانى كتابك تذكر فيه ما تذكر من 
احتجاج من احتح من المرجئة. 

واعلم - رحمك الله - أن الخصومة في الدين ليست من طريق آهل 
یله أو أثر عن أصحاب رسول | لله ا ویعرف ذلك بما جاء عله / 
[YA]‏ ورعن آصحايه » فهم شاهدوه و › وشهدوا تنزیله» وما فصبة ايله في 


(1) هو محمد بن أحمد بن الجراح أبو عبد الرحيم الجوزجانيء نزيل نيسابور» 
كان صديقاً لأحمد وكان صاحب سنة وخير وفضل» توفي سنة ١٤۲ه.‏ انظر : 
تهذیب التهذیب (۹/ ۱۹). 

(۲) ذكره صاحب كشف الظنون »)٥۷٦/١(‏ واسمه: «الجامع لعلوم الإمام أحمد بن 
حنبال؟. 


تعريف النبى َة الاسلام بالاأركان الخمسة 


القرآن» وما عنى به» وما آراد بهء آخاص هو أو عام؟ فما من تأوله 
على ظاهره بلا دلالة من رسول الله عله ولا أحد من أصحابهء فهذا 
تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها عاماً 
ويكون ظاهرها على العموم» وإنما قصدت لشيء بعينه» ورسول الله يلا 
هو المعبر عن كتاب الله وما أرادء وأصحابه أعلم بذلك منا؛ لمشاهدتهم 
الأمر وما أريد بذلك» فقد تكون آية خحاصةء أى: معناها كقوله تعالى : 
ییک أله ن وکر ڪه للد مل حط الأسيين# [النساء: ١١‏ 
وظاهرها على العموم» آي: من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله 
فجاءت سنة رسول الله اة آنه «لا يرث مسلم كافرا»؟. 


وروي عن النبي يية: - وليس بالثبت ‏ إلا أنه عن أصحابه: 
أنهم لم يورثوا قاتلاًء فكان رسول الله ية هو المعبر عن الكتاب أن 
الآية إنما قصدت للمسلم لا الكافر»ء ومن حملها على ظاهرها لزمه أن 
يورث من وقع عليه اسم الولد كافراً كان أو قاتلا وكذلك آحکام 
الوارث من الأبوين› وغير ذلك» مع آي كثير يطول به الكتاب» وإنما 
استعملت الأمة السنة من النبي ي ومن أصحابهء إلا من دفع ذلك من 

ر( 


آهل البدع والخوارج وما يشبههم» فقد رأيت إلى ما خرجوا» .٠‏ 


قلت: لفظ المجمل والمطلق والعام في اصطلاح الأئمة: 
كالشافعي› وأحمد» وأبي عبيد» وإسحاق» وغيرهم سواء» لا يريدون 
بالمجمل ما لا يفهم منه معنى» كما فسره بعض المتأخرين وأخطأء بل 
هو ما لا يكفي وحده» /(۲۲۹] كقوله تعالى: #خُڏ من أمويمَ صَدَهه 


() روا البخاري ( £ 1۷1( ومسلم (1£). 

( ۲( إشارة إلى حدیث : #القاتل ا پرٹ!؛ روا الترمذي (۹ ۹۶١‏ ۲)ء وابن ماحه 
(٥٤٢۲)ء‏ وقال الترمذي: «هذا حدیث لا يصعح». 

(۳) الرسالة رواها الخلال في السنة »)١١١۴(‏ وسندها صحیح . 


تطهرهہ تطهرهم ورکیم ا [التوبة: »]١١۳‏ فشهذه ظاهرها مقهوم؛ ولا يڪفي 
وحده» فإن المأمور به صدقة مطهرة مزكية. 


وهذا إنما يعرف ببيان الرسول ية ولهذا قال أحمد - يحذر 
المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس ‏ وقال: «أكثر ما 
يخطئ التاس من جهة التأويل والقیاس»» يرید: آنه لا يحكم بما دل عليه 
العام المطلق قبل النظر فيما يخصصه ويقيدهء ولا يعمل بالقياس قبل 
النظر في دلالة النصوص هل تدفعه؛ فإن أكثر خطأً الناس تمسكهم بما 
يظنونه من دلالة اللفظ والقياس» فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث 
عن المعارض بحثاً يطمئن القلب إليه» وإلا أخطاً من يفعل ذلك» وهذا 
هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة» ولهذا جعله طريق أهل 
البدع وله فيه مصنف كبير» وكذلك التمسك بالا قيسة مع الإعراض عن 
الآثار» طريق أهل البدع» ولهذا كل ما ابتدعه هؤلاء وهؤلاء فاسد» 
وإنما الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف» وقوله تعالى: 
# وص أله . . .4 الآية [النساء: »]١١‏ سماه عاماً ومر ماق في 
الأحوال» يعمها على طريق البدل كقوله تعالى: فر رَد [الساء: 
۲], جميع الرقاب» لا يعمها كما يعم لفظ الولد لارا 


ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر القرآنء بل أخحذ بما 
ظهر له مما سكت عنه ظاهر القرآنء فكان الظهور لسكوت القران عنه» 
لا لدلالة القرآن على آنه ظاهرء فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا 
بظاهر القول» وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم بما قيد» 
وإلا فكل ما بينه القران وأظهره فهو حق. 

قال أحمد: «وآما من زعم: أن الإيمان الإقرارء فما يقول فى 
المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ ]۲۳١1/‏ وهل يحتاج إلى أن 
يکون مصدقاً بما عرف؟ فمن فمن زعم آنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرارء 


تعريضف النبي ية الاسلام بالاركان الخمسة 

والتصديق › ققد قال قولاً عظيماء ولا ا حسب أحدا يدفع المعرفة 
والتصديق» وكذلك العمل مع هده الأشياء». 
المرجثةء وهو أن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه»ء فلا يكون إلا 
شيا واحداً. 

فقالت | . لبحهمية : هو سىء واحد في القلب . 

وقالت الكرامية: هو شيء واحد على اللسان. 

كل ذلك فراراً من تبعضه وتعدده» فناظروهم بما یدل على آنه لیس 
شتا واحداء» فأبو ثور احتج بما أجمع عليه فقهاؤهم من أنه تصديق 
وعمل» ولم يكن بلغه قول جهميتهم» أو لم يعد خلافهم خلافاء وأحمد 
ذكر أنه لا بد من المعرفة والتصديق مع الإقرار» وقال: إن جحد المعرفة 
والتصديق › فقد قال قوللا عظيماء فإن فساد هذا معلوم من دين الإسلام» 
ولهذا لم يذهب إليه أحد قبل الكراميةء مع أنهم لا ينكرون وجوب 
المعرفة والتصديق» بل لا يدخلونه في اسم الإيمان حذرأً من تبعضه؛ 
لأنه يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكفرء فاعتقدوا الإجماع على 
نفي ذلك» كما ذكره الأشعري وغيره. 

وهذه الشبهة هي التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن 
إسلامه وإيمانه» ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل 
علم ودين» ولهذا لم بكفر ]۲۳١[/‏ أحد من السلف أحداً من مرجئة 
الفقهاءء بل جعلوه من بدع الأقوال والأفعالء لا من بدع العقائد؛ فإن 


(1) انظر: مقالات الإسلاميين .)1/١(‏ 


تقحربف التيي 4 ابا 1 لا سالا م بالاأركان الخمسة 


كثيراً من النزاع فيها لفظي» لكن اللفظ المطابق"“ للكتاب والسنة هو 
الصواب» فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسولهء لا سيما وقد 
صار ذلك ذريعة إلى بدع آهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى 
ظهور الفسق» فصار ذلك الخطاً اليسير في اللفظ سبباً لخطأاً عظيم في 
العقائد والاعمال 


«الفتنتهم - يعني : المرجئة أخحوف على هذه eez i u‏ 


وقال الزهري: «ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من 
الإرجاء“ 


وقأال الأوزام' کان یحیی بن آبي کے ۶ وشتادة يقولان : اليس 
شىء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء»“ 


(1) وقع في المخطوط : «لكن النزاع المذكور في الكتاب والسنة». 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد قي السنة (11۷)ء والخلال (١د4)ء‏ وسنده صحيح › 
والأزارقة: إحدى فرق الخوارج» وهم أتباع ناقع بن الأزرقء الذي آحدث 
أقوالاً لم تكن لدى الخوارج قبله» من أهمها: تكفير من لم يهاجر إليه 
والبراءة من القَعَدَةَ» والمحبة لمن قصد معسكره» وآن من خالف مذهبه مشرك»› 
وكان من قبله يقولون: كافر. وخرجت الأزارقة في أيام ابن الزبير» وغلبوا 
على بلاد الأهوازء وفارس وكرمان» وقاتلهم ابن الزبير في عدة مواقع» حتى 
فُتل ابن الأزرق على يد المهلب بن آبي صفرة. انظر: مقالات الإسلاميين 
(١/1۸)ء‏ والقرق بين الفرف (ص۸۲). 

(۳) رواه آبو عبید فی اللإيمان (۲۳)ء والآجري في الشريعة (۲۹۵)» وسنده ضعيف»› 
فيه : ا محم بن کثیر ام ضعیف . انظر : ميزان الاعتدال .)۱۸/٤(‏ 

.ه١١١ يحیى بن أبي كثير أبو نصر الطائي مولأهم الإمام الحافظ؛ ترفي سنة‎ )٤( 

سير أعلام النبلاء /١(‏ ۲۷). 
)٥(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السنة (۳۷۷)» والخلال في السنة )۱١١۷(‏ وسنده 


تعريف النبي ب الاسلام بالأركان الخمسة 
وقال شریلف وذدكر المرجئة فقال : امم آخحبث فوم حسىك 
بالرافضة با٥‏ ولکن المرجئثة یکذبون على ا . 


وقال سفيان الثوري: «تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب 
(yT) lu‏ 
بر . 


وقال قتادة: «إنما أحدث الإرجاء بعد فتنة ابن الأشعث* . 


وسئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة فقال: آنا أكبر من 


ذلك" . 
)¥( 
مله .٠‏ 


(1) هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي» القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبد اللهء 
وکان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدعء تغير حفظه منذ ولي القضاءء 
توفي سنة 1۷۷ه. انظر: سير آعلام النبلاء .)۲٠١/۸(‏ 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (٤11)ء‏ والخلال في السنة )١١١١(‏ وسنده 
مح 

(۳) السابري: كل ثوب رقيق. 

(6) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (11۸)ء والخلال فى السنة (١١۳١)ء‏ وسنده 
ضعيف» فيه: مؤمل بن إسماعيل» صدوق سيء الحفظء كما قال الحافظ في 
التقريب . 

(۵) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (٤6٤1)ء‏ والخلال فى السنة »)١١۳١(‏ وسنده 
جسن . 

: رواه عبد الله بن أحمد فى السنة (١٤1)ء والخلال فى السنة (١1۲۲)ء بلفظ‎ )١( 
۰ . #أنا أكير من الإرجاء»ء وسنده صحیح‎ 

(۷) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (۷٦1)ء‏ والخلال في السنة )١١١١(‏ وسنده 
ضعيف فيه: محمد بن مسلم بن أبي الوضاحء صدوق يهم» كما قال الحافظ 
في التقريب . 


تعريف النبي َة الاسلام بالأركان الخمسة 


تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة /(۲۳۲] من بني هاشم يقال له: 
الس . 

وقال زاذان: أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي 
وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة فقال لي: «يا آبا عمر! 
لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب فإن الخطاً في اسم 
الإيمان ليس كالخطاً [في] اسم مُحَدّث» ولا كالخطاً في غيره من 
الأسماء؛ إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة معلقة باسم الإيمان والإسلام 
والكفر والتفاق» 

وأحمد فرق بين المعرفة والتصديق الذي في القلب» فإن تصديق 
اللسان هو الإقرار» وقد ذكر ثلائة أشياء. 


و هذا يحتمل : 
أن مرف بين تصدیی الْقلب ومعرفته› مول الأشعري وأصحابه. 
ومرآده با لاإقرار الالترام لا التصديق كما قال تعالی : و ب خد ا 
سیر سے ا بے م ا بے ررس سر سے 2 4 ص را يي ر ل 
شلق الببشن لما کش تی سیک کیگز ف ٿر ج٣‏ ڪم رسول مصبف لما 
ایی پوه لصم 6ال اقرز وع عل دكم إشرف كلوا افر 
ال ادوا وآتا ممم ي اھ ل @) [آل عمران: »]۸١‏ فالميثاق 


(1) رواه ابن بطة في الابانة (١١١١)ء‏ واللالكائي شرح أصول الاعتقاد .)۱۸٤٤(‏ 
والحسن هو ابن محمد بن علي بن أبي طالب طه. والإرجاء المقصود هنا 
شو : إرجاء أمر من بعد الخليفتين أبي بكر وعمر ممن دخل في الفتنةء فقد 
قال : «نَكلٌ أَمْرَهُمْ إلى افههء وليس المقصود الإرجاء المتعلق بالإيمان. انظر: 
تهذیب التهذیب (۸/ .)۳۲١‏ 

(۲) رواه عيد الله بن أحمد في السنة »)٠٦٥(‏ والخلال في السنة »)۱۳١۸(‏ وستده 


جسن 


تعحريف النبي ية الاسلام بالأركان الخمسة 

المآخوذ أنهم يۇمنون به وینتصرونهء» ولم یخبرهم تعالی بخبرء بل وجب 
عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول أن يؤمنوا به وينصروه» فصدقوه بهذا 
الإقرار والتزموهء والإنسان قد يقر للرسول بمعنى أن يلتزم ما يأمر به من 
غير معرفة» ومن غير تصديق له بأنه رسول اللهء لكن لم يقل أحد من 
المرجئة: إن هذا يكون إيماناًء بل لا بد عندهم من الإقرار الخبري› 
وهو أن يقر بأنه رسول» ولفظ الإقرار يتناول الالتزام والتصديق» ولا بد 
منهماء وقل پراد به مجر د التصديى يدول الالترام. 

والمرجئة تاره (rT)‏ يجعلون هذا هو الإيمان» وتأرة يجعلولن 
الإيمان التصديق والالتزام معاء وهذا الذي يقول فقهاؤهم: إنه إيمان. 

ويحتمل أن بكون لفظ التصديق عند أحمد يتضمن القول والعمل؛ 
وقد ذكرنا شواهده أنه يقال: صدق القول بالعمل»ء فيكون تصديق القلب 
عنده يتضمن آنه مع معرفته أنه رسول الله قد خحضع له وانقاد محبة 
وتعظيما. 

وهذا أشبه بأن يحمل عليه کلامه؛ لأن وجوب ذلك معلوم 

ومن نازع أن انقياد القلب ليس من الإيمان» فهو كمن نازع ۔ من 
الكرامية - أن المعرفة ليست من الإيمان. 
الذي يجعل قول القلب _ أمر دق › آکثر العقا“ء ینکرونه. 

ثم احتح الإمام أحمد على أن الأعمال من الإيمان بحجج كثيرةء 
e‏ 17ا أا » 
ئم ذکر" ایات وا حادیث . 


قال : ويلزم أن يقول: هو مؤمن بإقراره وإ أقر بالزكاة في 


() آي : شي الإسلام اين تيمية . ( ۳( آي : الإمام أ حمد س نبل . 


تعريف التبى َل الاسلام بالاأركان الخمسة 


الجملة ولم يجد في كل مئتي درهم خحمسةء وأن يقول: [إنه مؤمن] إذا 
أقر ثم شد الزنار وصلى للصليب وهذه الأشياء من أشنع ما يازمهم . 

قلت: هذا الذي ذكره أحمد من أحسن ما احتح به الناس عليهم» 
جمع في ذلك جملا يقول غيره بعضها؛ وهذا الإلزام لا محيد لهم عنهء 
ولهذا لما عرف متكلموهم انه لازم التزموه» وهذا مح فساده عقلً 
وشرعاًء فإنهم جعلوا الإيمان شيئاً واحداً لا حقيقة له» كما قالوا في 
وجود الرب: إنه ذات بلا صفات» وكما قالوا فى وحدة كلامه وغيره من 
امات ]۲١١[/.‏ 

فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل 
محض» وقد وقع في هذا طوائف من المتأخحرين المنتسبين إلى السنة 
والحديث» لكن لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون 
بين الضدين . 

ولكن من رحمة الله لعباده المسلمين: أن الأئمة الذين لهم في 
الأمة لسان صدق» مثل الأئمة الأربعة وغيرهم» ينكرون على الجهمية 
قولهم في القرآن والإيمان والصفات» وهم متفقون على ما كان عليه 
السلف من أن الله يرى في الآخرةء وآن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ 
وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب واللسانء ولو شتم الله أو رسوله 
کان کافراً باطتاً وظاهراً. 

وكثير من المتكلمين يظنون أن الأمور المشتركة في شيء واحد هي 
واحدة بالشخص والعين» حتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم إلى أن 
جعلوا الوجود كذلك! فتصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى 
الوجودء وتصوروه في أنفسهم فظنوه في الخارج كذلك» ثم ظنوا أنه 
هو الله!. 

وهكذا كثير من الفلاسقة تصوروا أعداداً مجردة وحقائق مجردة» 


EN‏ تعريف النبى َي الاسام بالاركان الخمسة 
ويسمونها المثل «الأفلاطونية؟» وزمانا مجرداً عن الحركة والمتحرك› 
وعدا مجرداً عن الأجسام وصفاتهاء ثم ظنوا وجود ذلك في الخارج. 

وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان» فتارة 
يجيثون إلى الأمور المتعددة المتفاضلة في الخارج فيجعلونها واحدة أو 
متماثلةء وتارة يجيئون إلى ما في الخارح من الحيوان والمكان والزمان 
فيجعلون الواحد اثنين» والجهمية والمتفلسفة وقعوا في هذا وهذاء فجاؤا 
/7 إلى صفات الرب تعالى التي هي آنه عالم قادر» فجعلوا هذه هي 
عين الأخرى› وجعلوا الصفة هي الموصوف. . 

وهكذا القائلون بآن الإيمان واحد غلطوا فيه كخلطهم في الرب 
الذي يؤمن به المؤمنون» وفي كلامه وصفاته ل عما يقولون علواً كبيراً. 

وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف»› بل عامة 
الصقات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل» ولهذا كان العقل 
يقبل التفاضل؛ وكذلك الإيجاب والتحريمء والمعرفة التي في القلوب› 
وفي هذا کله نزاع. 

وإيمان القلوب يتفاضل من جهة ما وجب على هذا دون غيره» وأمة 
محمد ب وإن وجب عليهم الإيمان بعد استقرار الشرع» فوجوبه بالشيء 
المعين موقوف على : أنه يبلغ العبد [إن كان خبراً]» وعلى أنه يحتاج إلى 
العمل به إن كان أمراًء وعلى العلم به إن كان علماًء وإلا فلا يجب على 
کل مسلم أن يعرف كل خبر وکل أمر» ولا أن يعرف معناه» فإِن هذا لا 
بقدر عليه» ثم رُم في أداء الواجب متفاوتةء ثم نفس المعرفة تختلف 
بالإجمال والتفصيل والقوة والضعف ودوام الحضور والغفلة» قليست 
المفصلة المستحضرة الثابتة التي يبت الله صاحبها بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» كالمجملة الت غفل عنهاء وإذا حصل له ما يريبه فيها» 
ذكرها في قلبه ثم رغب إلى الله في كشف الريب. 


تعريف النبي مَل الا سلام بالاأركان الخمسة 


ثم أحوال القلوب وأعمالها مثل: محبة اء وخشيته» والتوكل 
عله » والصبر على حکمه » والشکر له › والاانابة إليهء وإخلااصس الدين له 
مما يتفاضل الناس فيه تفاضلاً لا يعرف قدرّه إلا الله سبحانه. 

/] قال أحمد: فإن زعموا آنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من 
أجل نهم لا یدرون ما زیادته» وأنها غير محدودة» فما يقولون فی 
أنبياء ا زه و کته ورسله؟ هل يقرول بهم فی اليحماة؟ ويزعمول آژه مس 
اللإيمانء فاذا قالوا: نعي هة : تحدو د تعر فون غعددهي؟ 
یمات طا فوا تمم یل ھم ل م ا ی ا 
آليس إنما يصيرون في ذلك إلى الإقرار بهم في الجملة ثم يكفون عن 
عددهم؟ فكذلك زيادة الإيمان. 

فبين أحمد: أن كونهم لم يعرفوا منتهی زبادته› لا پمنعهم من 
الإقرار بها في الجملةء كما أنهم يؤمنون بالأنبياء والكتب وهم لا يعرفون 
ددهم » وهدا الذي دکره آحمد» وذکره محمد ین تنصر › وغیرهماء ین 
لم یثبت عند . 

وأما قول من سوى بين الإيمان والإسلام فقال: «إن الله سمى 
فسر الإيمان بالست» وبين أيضا -: [أن] العمل بما أمر به يدخل في 
الإيمان» ولم يسم الإيمان بالست إسلاماًء بل إنما سمى الإسلام: 


(1) المقصود حديث أبي ذر كه أنه سأل النبي يي: كم عدد الأنبياء؟ قال: امثة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاًء الرسل من ذلك ثلائمئة وخمسة عشر١»‏ رواه أحمد 
/٥(‏ ۱۷۸ ۷۹( والطيالسي (۷۸)» وقال الألباني في الصحيحة :)۴١۸/(‏ 
صحیح لغيره» ورواه عن أبي أمامة وه أن رجلا قال: يا رسول الله! كم 
كانت الرسل؟ قال: «ثلاثمثة وخحمسة عشر» أحرجه أحمد /٥(‏ ١۲۹)ء‏ وابن 
حبان »)۲١۸۵(‏ والحاكم »)۲٦۲/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي والألباني في 
الصعيحة (7/ )۳١۸‏ , 


TD‏ تعريف النيى َة الاسلام بالاركان الخمسة 
الاستسلام له بقصده وقلبه وإخلاص الدين والعمل له بما آمر به 
كالصلاة والزكاة خالصاً لوجههء فهذا الذي سماه الله الإسلام وجعله 
دینا؛ فقال تعالى : چون يبتع عر اسل دیا فلن قبل من [آل عمران: 
٥‏ ولم يدخل مما خحص به الإيمان» وهو الإيمان بالست» بل ولا 
أعمال القلوب» فإن هذه جعلها من الإيمان» والمسلم المؤمن يتصف 
بهاء والإسلام فرض» والإيمان فرض» والإسلام داخحل فیه» فمن آتى 
بالإيمان الذي أمر به» فلا بد أن يكون /[۲۳۷] قد أتى بالإسلام المتناول 
لجميع الأعمال الواجبةء ومن آتى بما يسمى إسلاماً لم يلزم أن يكون قد 
آتى بالإيمان إلا بدليل منقصل» كما علم أن من أثنى الله عليه با لإسلام 
من الأنبياء وأتباعهم إلى الحواريين كلهم كانوا مؤمنين» ولهذا أمرنا بهما 
في خطاب واحد» فقال تعالی: فول ماما پا وما أل لتا وما أرلّ 
ا هعم لمعيل وق وقفوب والأَسبَاط وما أوق موس وَعِيسّى وما اون 
انیت بن کیو لا قرف بی ابر نھر ون آم شمو د ©4 [البقرة: 
c17‏ وفي الآية الأخرى: ومن يب عي الإسللم ينا فلن يقبل ينه وهو 

ف الاخرق م من الخسرت )4 [أل عمران: ١۸]ء‏ وهذا يقتضي ن کل من 
دان بعير دين الإسلام فعمله مردودء ولا يقتضي أن مسمى الدين هو 
مسمى الإيمانء بل أمرنا أن نقول: يمن باي وأمرنا أن نقول! 
ون ل مسلمون» فكيف نجعلهما واحداً؟!. 


ثم إما آن يقولوا: مترادف» فیکون تکريراً محضاًء ثم مدلول هذا 
اللفظ غير مدلول هذا. 


وإما أن يقولوا: بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الأخرىء كما 
في آسماء الله وأسماء كتابه» لكن هذا لا يقتضي الأمر بهما جميعاًء لكن 
يذكر تارة بهذا وتارة بهذاء فلا يقال: فرض الله عليك الصلوات 
الخمس» والصلاة المكتوبةء والعطف بالصفات يقصد بيان ما فيها من 
المدح أو الذم» كقوله تعالى: سبح اشر يك الكل 2© یی ع کی 


تعريف النبي ب الاسلام بالاركان الخمسة 
©4 االاعلى: ١ء‏ ۲]» ولا يقال: صل لربك الأعلى» ولربك الذي خلق 
فسوی . | 

قال محمد بن نصر: فقد بين الله في كتابه: أن الإسلام والإيمان 
لا يفترقان» فمن آمن بالله فقد أسلم له» ومن قام بالفرائض فقد استكمل 
الإيمان المفترض عليه» ومن ترك من ذلك شيئًأً لم يزل عنه الاسمء إلا 
أنه أنقَص من غيره. . . إلخ. 

فيقال: هذا يدل على أن من أتى بالإيمان الواجب» فقد أتى 
با لإسلامء وهذا حق» لكن لا يدل على العكس فقوله: «من امن بالل 
فقد استسلم»: حق» لکن /۲۳۸3] أي شيء في هذا يدل على آن من أسلم 
له فقد امن به وېملائکته. . . إلخ؟. 

وقوله: «إن الله بين أنهما لا يفترقان»: إن أراد أن الله نهى عن 
التفريق بينهماء فهذا حق» وإن أراد أنه جعل مسماهما واحداًء 
فالنصوص تخالف ذلك» وما ذكر قط نصا واحدأً يدل على اتفاقهما. 

وكذلك قوله: «من فعل ما أمر به فقد استكمل الإيمان والإسلام»: 
فهذا صحيح إذا فعل ما آمر به باطناً وظاهراً» ولا يجب أن يكون إيمانه 
وإسلامه مساوياً للإيمان والإسلام الذي فعله آولو العزم» بل كان معه 
منهما ما لا یقدر عليه غیره ولم يؤمر به. 

وقوله: «ومن ترك شيئاً. . ٠.‏ إلخ. 

فيقال: إن أراد آنه بقي معه شىء من الإسلام والاإيمان» فهذا حق 
خلافاً للمعتزلةء وإن آراد أنه يطلق عليه بلا تقييد مؤمن مسلم في سياق 
الثناء والوعد فهذا خلاف الكتاب والسنةء ولو كان كذلك لدخلوا في 
قوله تعالى: ومد أله الثؤيت ومنت جلت رى ين يها الأنهنر 
. . . الآية [التوبة: ۷۲]ء وأمثالها مما وعدوا فيه بالجنة بلا عذاب» 
وأيضاً: فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير موضع . 


تعريف النبى كيد الاسلام بالاركان الخمسة 


ولإذا] احتج بقوله تعالى: لون طاينتانِ مِنَ ألْمُوَي آفَتلرا) 
[الحجرات: 4]» ونحو ذلك»ء قيل: كل هؤلاء إنما سموا به مع التقييد 
بأنهم فعلوا هذه الأمور لیذکر ما يؤمرون به وما يژمر به غيرهم . 

وكذلك قوله : «لا يكون النقصان من اللإقرار بأن الله حق. . “٠.‏ إلخ. 

فيقال: يل النقصان يكون في الإيمان الذي في القلوب من معرفتهم 
ومن علمهم» لا من جهة الإجمال والتفصيل»ء ولا من جهة القوة 
والضعف» ولا من جهة الذكر والغفلة» وهذه الأمور كلها داخلة في 
الإيمان بالله /[۲۳۹] وبما أرسل به رسله» وكيف يكون الإيمان بال 
وأسمائه وصفاته متماثلاً في القلوب؟! أم كيف يكون الإيمان بأنه بكل 
شي ء عليم» وأنه على کل شيء قدیر» وأنه غفور رحیم» عزیز حکیم› 
شديد العقاب» ليس هو من الإيمان؟! فلا يمكن مسلماً أن يقول: إن 
الإيمان بذلك ليس من الإيمان بهء ولا أن يدعي تماثل الناس فيه. 

وقوله: «إن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان»: فهذا - أيضاً - حق 
كما دلت عليه النصوص» فإن من نقص من الصلاة والزكاة والصوم 
والحج»ء نقص من إسلامه بحسب ذلك. 

ومن قال: إن الإسلام هو الكلمة وأراد أنه لا يزيد ولا ينقص» 
فقوله خطأء ورذ من جعلهما واحداًء إنما يتوجه عليهم فإن قولهم في 
الإسلام شبه قول المرجئثة في الإيمان. 

وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري: هو الكلمة. 

و[على الرواية الأخحرى يصح؛ لأآنه] إذا قال ية: من سلم 
المسلمون من لسانه ويدها» وابني الإسلام على حمس فجزمه بانه فعل 
الخمس كما أمر كجزمه بإيمانهء وقال تعالى: الوا فى أليّلر 
ڪا [البقرة: ۲۰۸]» أي : في الإسلام کافهء أي : في جميع سشرائعه» 
وتعليل أحمد وغيره من السلف بما ذكروا من اسم الإيمان يجيء في اسم 


تعريف الثسي َا الاسام بالأركان الخمسة oD‏ 
الإسلام: فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناءء كما نص عليه أحمد: 
وإذا أريد فعل الواجيات كلهاء فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان» 
ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلماً متميزاً عن اليهود والنصارى 
تجري عليه أحكام اللإسلام» فهذا لا استشناء فيه فلهذا قال الزهري : 
الإسلام الكلمةء وعلى ذلك وافقه أحمد»ء ولم يرد أن الإسلام الواجب 
هو الكلمة وحدهاء فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك ]۲٠١1/‏ 
ولهذا لم يجب أحمد بهذا في جوابه الثاني» خوفاً من أن يظن ذلك. 

ولهذا لما قال له الأئرم: إذا قال: آنا مسلم فلا يستئنى؟ قال: 
نعمء فقال: آقول هذا مسلم وقد قال َي: «المسلم من سلم المسلمول 
من لسانه ويده» وأنا أعلم آنه لا يسلم الناس منه؟! فذكر حديث 
الزهري: «نرى الإسلام الكلمةء والإيمان العمل . 

فبيّن أحمد أن الإسلام إذا كان هو الكلمة فلا استشناء» فحيث كان 
هو المفهوم من لفظ الإسلام فلا استثناءء ولو أريد بالإيمان هذا كقوله 
تعالى: #فرر رَقََرٍ مَوْمكَةٍ4 [النساء: ۹۲]» فإنما أريد من أظهر 
الإسلام فإن الإيمان الذي علقت به أحكام الدنيا هو الإيمان الظاهر 
وهو الإسلام» فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة» ولهذا لما ذكر 
الأثرم للأحمد احتجاج المرجئة بقوله َة : «اعتقها؛ فإنها مومنةاء أجابه 
أن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنةء لم يرد آنها مؤمنة عند الله 
تستعحق الجنة بلا عذاب إذا لقيته بهذا الإقرارء وهذا هو المؤمن المطلق 
في كتاب الله» وهو الموعود بالجنةء ولهذا كان ابن مسعود و وغيره 
يلزمون من شهد لنفسه بالإيمان أن يشهد لها بالجنةء يعنون إذا مات على 
حالهء فإنه قد عرف أن الجنة لا يدخلها إلا من مات مؤمناً. 


ر١(‏ رواد عد ا زه بن ايد في البسنة »)۷0١(‏ والخلال في الستة ( ))١ ٣*۸۷‏ و تفه 


E‏ تعريف النبي َل الإسلام بالاركان الخمسة 
فإذا قال: أنا مؤمن قطعاًء قيل له: فاقطع آنك تدخل الجنة بلا 
عذاب إن مت على هذه الحالء فإن الله أخبر أن المؤمنين في الجنة. 
وآنكر أحمد حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن الاستثناءء فإنه 
لما قيل له: إن قوماً يقولون: إنّا مؤمنون قال: «أفلا سألتموهم أفي 
الجنة هم»؟! وفي رواية : «أفلا قالوا: نحن أهل الجنة»؟! وفي رواية قيل 
له: إن هذا يزعم أنه مؤمنء قال: «فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار»؟! 
/۲ فسآلوه فقال: الله أعلم»ء فقال عبد الله : «آفلا وكلت الأولى كما 
وكلت الثانية؟ء من قال: أنا مؤمن فهو كافر» ومن قال: هو عالم فهو 
جاهل» ومن قال: هو في الجنة فهو في النارا"» ويروى عن عمر بن 
الخطاب طبه مرسلاً من وجوه" . 
والسؤال الذي تورده المرجثة ويقولون: إل يزيد بن عميرة آورده 
على ابن مسعود حتى رجع» جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الآنء وما 
يدري ماذا يموت عليه» وعلى هذا صار طاتفة يستثنون» وهذا أحد قولى 
الناس من أصحاب أحمد وغيرهم. ۰ 
لكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصودهم» وإنما 
مقصودهم ما ذكرناء وابن مسعود لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا 
لمن مات مؤمناًء وأن الإنسان لا يعلم على ماذا يموت فإنه أجل قدراً من 
هذاء وإنما أراد: سلوه آفي الجنة إن مات على هذه الحال؟ فلما قال: الله 
أعلم» قال: «ألا وكلت الأولى كما وكلت الثانية»؟! يقول هذا التوقف 
يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك المحرمات. 


(1) رواه عبد الرزاق في المصنف ١١٠١۲)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(EY)‏ وسنده صحيح . 

( ۲( رواه الخلال في السنة (۲) عن تأده عن عمر له موقوفاً» وقتادة لم 
پسمع من عمر» وروا أيضاً (٭ (١)۳۹‏ فيه : یٹ بن آٻي سليم› وشو ضښ عش . 


تعريف النبي َة الاسلام بالاأركان الخمسة 


ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء للحال الحاضء بل للموافاةء 
لا يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب» كما لا يقطعون أنه يعاقب مذنباً 
فإنهم لو قطعوا بقبول توبتهم» لزمهم أن يقطعوا له بالجنة 

وإذا قيل: الجنة هي لمن آتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات› 
قالوا: ولو مات على هذه التوبة لم نقطع له بهاء وهم لا يستثنون في 
الأحوالء بل يجزمون أن المؤمن مؤمن تام الإيمان» ولكن عندهم 
الإایمان عند الله هو ما یوافی به» فمن ]۲٤۲1/‏ قطعوا له بأنه مات مؤمناً 
للا ذنب له قطعوا له بالجنة» فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة لئلا يلزمهم أن 
يقطعوا بالجنة؛ لأنهم لا يقطعون أنه فعل المأمور وترك المحظور» ولا 
أنه أتى بالتوبة النصوح» وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوحا 
قبل الله توبته . 

وجماع الأمر: أن الاسم الواحد ينفى ويشبت بحسب الأحكام 
المتعلقة به» فلا يجب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في 
سائر الأحكامء وهذا في كلام العرب وسائر الأمم؛ لأن المعنى مفهوم: 
مثال ذلك: المنافقون»ء قد يجعلون من المؤمنين في موضع؛ کقوله 
تعالى: 4 قد يعار آله المعروقن منك لمال انهم مل لتا ول باتو 
الاس إلا تيلا © أ ڪه يک بلدا جا لوف راه ن ا دور 


سی ا کی ی سے اس 


اع ایی منت ع ی ۲ ر لوف سکفوڪم ياي 
َة ل الت اوليك لر مثو قحب آله أغمكهم ان زك عل آله سيا 

4 [الأحزاب: ۸ 1۹ء فهلا جعل هھۇلاء الخائفين من العدى 
الناكلين عن الجهادء ان ر الذامين للمؤمنين - منهم› رفي ابة 
اخری قال تعالی: ویرت باق م یسک رتا شر تنک وکام م 
بقرت € لو دوت ل و مَعرټ او مسد لوو ر وش 
حون @4 [التوبهة؛ 97 0¥]› وھۇلاء دنبهم أ خحف» فإنهم م 8 
المڙمنين لا بنهي ولا سلق بالألسنة» ولكن حلفوا انهم متهم بقدوبهم۔ 


سے لا 
أستة داد 
کے ا 


تعريف التبى َد الا سلام نالاأركان الخمسة 


وإلا فقد علم المؤمنون أنهم منهم ظاهراًء فكذبهم الله بقوله: وما هف 
e‏ ا د قال ال 4 ا ل اء يه فالخطاب ر 
كان في الظاهر مؤمنا بآن منكم من هو بهذه الصفة» وليس بمؤمن»› بل 
أحبط الله عمله. 

ولهذا لما استؤذن بي في قتل بعضهم قال: ١لا‏ يتحدث الناس أن 
محمداً قتل أصحابه»'؛ فإنهم منهم في الظاهر عند من لا يعرف 
الحقائقء وأصحابه الذين هم أصحابه ليس منهم منافقء كالذين علموا 
سننه للناس ]۲٤۳[/‏ وبلغوها إليهم › وقاتلوا المرتدين بعد موته› وآهل 
الشجرة وأهل بدر وغيرهم» بل الذين كانوا منافقين» غمزهم الناس. 

وكذلك الأنساب مثل كون الإنسان أباً لآخر أو أخاه» ثبت في 
بعض الأحكام دون بعض؛ لحديث سعد» وعبد بن زمعة» وفيه: «هو 
لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش وللعاهر الحَجر. واحتجبي منه يا 
سودة) . 

فجعله ابن زمعة؛ لأنه ولد على فراشهء وأخاً لولده» وقد صارت 
آخته يرثها وترئه» وأمرها بالاحتجاب منه؛ لما رأى شَبَهه البين بعتبةء 
فقام دليلان متعارضان: القراش والشبَه› والأول أقوی؛ لأنه ظاهر 
مباح» والفجور باطن يجب ستره لا إظهاره» كما قال يية: اوللعاهر 
الحجر؟ كما يقال: «بفيك الأئلل»") أي : عليك أن تسکت عن إظهار 
الفجورء فإن الله يبغض ذلك ولما كان احتجابها منه ممكناً من غير 
ضرر› أمرها به . 

فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم» فهو أخ في 
(۱) رواه البخاري (۱۸١۳)ء‏ ومسلم ,)۲9۸٤(‏ 


}( رواه البخاري (TAYA)‏ ومسلم .{(EOA)‏ 
(۳) الاأثلب: التراب. وانظر: مجمع الأمثال .)۴١١۹/١(‏ 


تعريف النبي ية الاسلام بالاركان الخمسة 


الميراث لا في المحرميةء وكذلك ولد الزنا عند بعض العلماءء وابن 
الملاعنة عند الجميع إلا من شذ» ليس بولد في الميراث ونحوه» وهو 
ولد في تحريم النكاح والمحرمية. 

ولفظ النكاح وغيره في الأمرء يتناول الكامل» وهو العقد والوطء 
کقوله تعالی : # فانک ما طا لک م اساي [النساء: ۳]» وقوله تعالى : 
حى تنح روجا 4 [البقرة: »]۲١١‏ وفي النهي يعم الناقص والكامل» 
فنهی عن العقد وإن لم یکن وطء کقوله تعالی: ولا كوا ما تک 
١امآؤم‏ مى النساي# [النساء: ۲۲]؛ وهذا لأن الآمر مقصوده تحصيل 
المصلحةء وهو الدخحول. كقوله: اشتر لى طعاماًء فالمقصود لا يحصل 
إلا بالشراء والقبض» والناهي قصده دفع المفسدةء فيدخل كل جزء منه؛ 
لأن وجوده مفسدة» . وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل منه» ]۲٤٤١[/‏ 
والتحریم معلّق بأدنى سبب حتى الرضاع . 

وكذلك كل ما له مبتدأً وكمالء ينفى تارة باعتبار انتفاء كماله› 
يثبت تارة باعتبار ثبوت مبدئه» فلفظ الرجال يعم الذكور - وإن كانوا 
صغاراً - في مثل قوله تعالی: اون اا إو رجا وسا فیلذکر مل 
حظ الانسين . . . الاآية [النساء: ١1۷]ء‏ ولا يعمهم قي مثل قوله تعالى : 
9لا صمي مت لمال السا ولون ل يستطيعون جيل ولا دون سريلا 
@) [الساء: ۹۸]ء فإن باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه» 
فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان غير 
داخلين؛ لأنهم ليسوا من القادرين» [فذكرهم]؛ ليبين عذرهم في ترك 
الهجرة» ووجوب الجهاد. 


وكذلك الإایمانء له مبدأ» وكمالء وظاهرء» وباطن» فإذا عُلّقت به 
الأحكام الدنيوية علقت بظاهره» لا يمكن غير ذلك؛ إذ هو متعذرء وإن 
فدر [عليه] أحياناًء» فهو متعسر. 


BES‏ تعريف النبي ية الاسلام بالأركان الخمسة 

ولهذين المثلين كان بي يمتنع من عقوبة المنافقين» فإن فيهم من 
لم يكن يعرفهم» والذين يعرفهمء لو عاقب بعضهم لغخضب له قومهء 
ولقال الناس: إن محمداً يقتل أصحابه» فيحصل نفور عن الإسلام؛ إذ 
لم يكن الذنب ظاهراً يشترك الناس في معرفته» ولْمّا هم بعقوبة 
المتخلفين عن الصلاة منعه مَن في البيوت من النساء والذرية. 

وما مبدؤه فيتعلق به خطاب الأمر والنهي» فإذا قال تعالى : #يتأَا 
لر منوا إذا فمتم إلى الصلوة . . . 4 الآية [المائدة: »]١‏ وتحو 
ذلكء فهو آمر في الظاهر لمن أظهرهء وفي الباطن لمن عرف من نفسه 
أنه مصدق للرسول ية وإن كان عاصياًء وذلك أن لفظ # آل 
منوا إن تناولهم فلا كلامء وإلا فذلك لذنوبهم»ء فلا تكون ]۲٤١[/‏ 
ذنوبهم مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم» 
وإن تركوها كان أمرهم بها وعقوبتهم عليها عقوبةً على ترك الإيمانء 
والكافر يجب عليه أيضاً لكن لا يصح منهء» وكذلك المنافق المحض لا 
يصح منه في الباطن حتى يؤمن. 

وأما من كان معه أول الإيمانء فهذا يصح منه؛ لأن معه إقراره في 
الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول َء وتحريم ما حرمه» وهذا سبب 
الصحة» وآما كماله فيتعلق به خحطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من 
النار» فإن هذا الوعد إنما هو لمن [فعل جميع المأمورات]ء وأما من 
فعل بعضاً وترك بعضاً» فیثاب على ما فعله ویعاقب على ما ترکه» فلا 
يدخحل هدا في اسم المؤمن المستحق للحمد والثواتب» ومن نفى عله 
الإيمان» نفي عنه في هذا الحكم؛ لأنه ذكره على سبيل الوعيدء والوعيد 
إنما يكون بنفي ما يقتضي الثواب» ويدفع العقاب» ولهذا كان في 
الكتاب والسنة من نفي الإيمان عن أصحاب الذنوب» إنما هو في 
خطاب الوعيد والذم» لا في خطاب الأمر والنهيء ولا أحكام الدنيا. 

واسم الإأسلام والإيمان والإحسان أسماء ممدوحة»ء فبيّن كي أن 


تعريف النبى ية الاسلام بالأركان الخمسهة aD:‏ 
العاقبة الحسنة لمن اتصف بها على الوجه الذي بينهء ولهذا من نفاها 
عنه» ولم يجعله كافراًء إنما نفاها في أحكام الآخرةء لكن المعتزلة ظنت 
أنه إذا انتفى الاسم انتفت جميع أجزائه» وقد ثبت بالكتاب والسنة 
والإجماع التفريق بين المنافقين الذين كذبوا الرسول في الباطنء وبين 
المۇمنين المدتيين . 

فإن قيل: فإذا كان كل مؤمن مسلماً [وليس كل مسلم مؤمناً] | 
[١٤]؛‏ لأن الإسلام ما وصفتمء والإيمان ما وصفتمء فما تقول فيمن 
فعل ما أمر الله به» وترك ما نهاه عنه مخلصاً شه باطناً وظاهرا؟ آليس من 
أهل الجنة؟ والجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. 

قیل : هذا لا بد أن يكون معه اللإيمان الذي وجب عليه» لكن من 
الإيمان ما لا يجب عليه إما لكونه لم بخاطب به» أو عاجزأً عنه؛ لأن 
الإيمان والإسلام - في حديث جبريل 4# - لم يکونا واجبين في آول 
الإسلامء بل الصيام والحج وفرائض الزكاة إنما وجبت بالمدينةء 
والخمس إنما وجبت ليلة المعراج» وكثير من الأحاديث لم يذكر الحج 
فيها؛ لتآخر وجوبه إلى سنة تسع أو عشر على أصح القولينء ولما 
بعث الله محمداً يله کان من اتبعه وآمن به» مومنا مسلماء وإذا مات کان 
من أهل الجنةء ثم زاد الإيمان والإسلامء حتى قال تعالى: الوم 
كلت لک وي . . .4 الآية [المائدة: ۳]ء والإيمان في حديث 
جبريل يل لم يذكر في سورة العلق والمدثرء بل إنما جاء في السور 
المدنيةء كالبقرة» والنساء» فقد يكون الرجل يعبد الله وحده» ومعه 
الإيمان الذي فرض عليه» وليس معه هذا المفصل» وقد يكون مسلما 
يعبد الله كما أمرء لكن لم يَخْلّْص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب 


إليه مما سواهماء وأن يكون الجهاد أحب إليه من أهله وماله"» وأن 


)١(‏ يشير إلى الآية الكريمة: #فل إن کی ١اباڑک‏ اڙڪ ولون واي وش 


OU‏ تعريف النبي ية الإسلام بالاركان الخمسة 
يحب لاأخیه ما يحب لنفسه» وأن يخاف الله لا غیره» وأن لا يتوكل إلا 
عليه» فهذه كلها من الإيمان الواجب» وليست من لوازم الإسلام 
وكذلك وجل قلبه إذا ذكر الله سبحانه» وزيادة الإيمان إذا تليت عليه 
آياته . 

فإن قيل: ففوات هذا اللإيمان من الذنوب آم لا؟. 

قيل: إذا لم يبلغ الإنسان الخطاب ]۲٤١1/‏ الموجب لذلك فليس من 
الذنوب» وإن بلغه ولم يعمل به كان من الذنوب إذا كان قادرا على 
ذلك» وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم هذه التفاصيلء مع آنهم 
قائمون بالطاعة الواجبة في الإسلام» وإذا وقعت منهم ذنوب تابواء 
وحقاتق الإيمان التي في القلوب لا يعرفون وجوبهاء بل كثير ممن يعرفها 
يظن أنها من المستحبات» وهذا هو النفاق الذي كان يخافه الناس على 
نهوسهم» فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق . 

وبعد [هذا ما ميز الله به المقربين على الأبرار] وأصحاب اليمين 
من الإيمان وتوابعه» وقد يكون من المستحبات» ويکون مما فضل الله به 
المؤمن إيماناً وإسلاماً مما وجب عليه ولم يجب على غيره» ولهذا 
قال يَ4: «من رأى منکم منکراً فليغيره بيده . . ٠.‏ الحديث» وفي لفظ : 

«. . . وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»» مراده أنه لم يبق 
بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن» بل الإنكار 
بالقلب أخحر حدود الإيمان» لیس مراده و أن من لم ینکر ليس معه من 
الإيمان حبة خردل» ولهذا قال يَية: «وليس وراء ذلك» فجعل المؤمنين 
ثلاث طبقات» كل منهم فعل الإيمان الواجب عليهء لكن الأول لما كان 


= وول فیشرا ور ت کسادها وکن وها َب إتڪم مى آل 
وولو دجاو فی سیل ماروا سی بات آله اعرد اله لا يهى الق 
سق €9 [التربة: .]۲٤‏ 


تعريف النبي ية !لا سللام بالاأركان الخمسة 
أقدرهم»› كان الذي يجب عليه أكمل مما يجب على الثانىء وما يجب 
على الثاني أكمل مما يجب على الآخرء وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون 


٠ 


اللاستثناء فى الايمان 


س 


[الاستثناء قي الإيمان] 


وأما الاستئناء فى الإيمان فالناس ]۲١۸1/‏ فيه على ثلاثة أقوال : 
- متهم من يوجبه. 
¬ ومهم من يحرمه. 
- ومنهم من يجوز الاأمرين باعتبارین . 
وهذا أصح الأقوال. 
فالذين يحرمونه المرجئة والجهميةء يجعلون الإيمان شيا واحدا 
يعلمه الإنسان من نفسه» قالوا: من استشنى فهو شاك وسموهم: الشكاكة. 
والذين أوجبوه لهم مأخذان: 
أحدهما: أن الإيمان ما مات عليه العبدء وهذا مأخذ كثير من 
س .1( 
المتآخرين من الكلابية ٠‏ ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل 
الحدبث > ویرید مح ذلك أله ا يتفاضل › ولا شا فی الموجود نه 
وإنما الشك في المستقبل؛ وادضم إلى ذلك قوله: محية اله ورضاه 
و عة و سیخطه قدیم . 
۰ ( ب 
وكذلك بعض محققيهم يستثلون في الكفرء مثل الماتريدي'؛ فإن 
(1) الكلابية: هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» رأس المتكلمين بالبصرة في 
زمانهء خالف أهل السنة في الصفات المتعلقة بالمشيئة وغير ذلك توفي قريبا 
من الأربعين ومتتين . انظر: سير أعلام النبلاء .)١۷٤/١١(‏ 
۲( هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي› نسبة إلى ماتريد قريه من فرى = 


الاستئناء في الايمان 
ما ذكروه مطرد فيهماء وهذا قاله كثير من أهل الكلام» ووافقهم عليه 
كثير من أتباع الأئمة. 

وليس هذا قول أحد من السلف» لا الأئمة الأربعة ولا غيرهمء 
وطرد هذا المأخذ طائفة ممن كانوا في الأصل يستشنون اتباعاً للسلف» 
آخحذوا الاستثناء عن السلف» وكان أهل الشام شديدين على المرجئة» 
وكان الفريابي"“ صاحب الثوري مرابطاً بعسقلان لما كانت معمورة 
وكانت من خيار ثغور المسلمينء ولهذا كان فيها فضائل» وكانوا 
يستشنون اتباعاً للسلف» واستشنوا فى الأعمال الصالحة» كقول الرجل: 
صليت إن شاء الله ونحو ذلك» بمعنى القبولء لما في ذلك من الآثار 
عن السلف. 

ٿم صار کثير منهم باخرة يستني في کل شيءَ» فيقول: هذا ٿوبي 
إن شاء الله! فإذا قيل لأحدهم: ]۲١۹([/‏ هذا لا شك فيه» قال: نعم 
لکن إذا شاء الله أن يغيره غيره» وهؤلاء تلقوه عن بعض أتباع شيخهم 
عثمان بن مرزوق» ولم یکن ممن یری هذاء بل کان في الاستشناء على 
طريقة من قبلهء وهو منتسب إلى أحمدء وهو من أتباع عبد الوهاب بن 
أبي الفرحج المقدسي”"› وأبو الفرج من تلامذة أبي يعلى» وهؤلاء 


= سمرقند إمام الماتريدية» وكان يلقب - عند أصحابه - بإمام الهدىء وإمام 
المتكلمينء ورتيس أهل السنة. توفي سنة ۳۴۳ه. انظر: الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية للقرشي .)٠١۴۲/١(‏ 

(1) هو محمد بن يوسف أبو عبد الله الفريابي› ثقة فاضل»ء رحل إليه الإمام أحمد 
فلم یدرکهء بلغه موته بحمص سنة ۲١١۲ه.‏ انظر: العبر للذهيي .)٦۸/١(‏ 

(۲) هو عثمان بن مرزوق بن حمید بن سلام القرشي الققيهء العارف.› الزاهدء أبو دو 
عمرو» آقام بمصرء وأفتى بها ودرس وناظرء توفي سنة ٤٦0ه.‏ انظر: دیل 
طبقات الحنابلة .)١١١ /١(‏ 

(۳) هو عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي» ثم الدمشقي 
المعروف بابن الحنبليء الفقيه الواعظ المفسرء تفقه وبرع» وناظر وأفتىء 


الا ستثناع شي الانمان 


يوافقون ابن گلاب على أصله الذي ينکره أ حمد على الكلايية» وأمر 
بهعجر الحارث المحاسيي' من أحله . 


والمقصود: آنه لما علل بهذه العلة طردها أقوام في الاستثناءات 
التي لا تجوز بإجماع المسلمين» وظنوا هذا قول السلف» وهؤلاء 
وأمثالهم ينصرون ما ظهر من دين الإسلام» كما تفعل المعتزلة والجهمية 
وعيرهم» كإثبات النبوة والمعادء ونحو ذلك» وينصرون ما ظهر من 
مذهب أهل السنةء كما ينصر ذلك الكلابيةء فالكلابية والأشعرية 
ونحوهم ينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وآن الله رى في 
الآخرة» وأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنب» وأن الشفاعة لأهل الكبائر. 
وأن فتنة القبر حقء وعذابه حق» وحوض نبينا بيه في الآخرة حق» 
وآمثال ذلك مما شاع أنه من أصول السنة» وكثير منهم في كثير مما 
ينصره لا يكون عارفاً بحقيقة دين الإسلام في ذلك» ولا ما جاءت به 
السنةء ولا ما كان عليه السلف. 


فينصر ما ظهر من قولهم بغير المآخذ التي كانت مآخذهم» بل 
بماخذ تلقوها عن أهل البدع» فيقع في كلامهم من التناقض والاضطراب 
والخطأً ما ذم به السلف الكلام وأهله. 

قال الخلال في كتاب السنة: ثنا سليمان بن الأشعث - يعني : أبا 
داود ۔ سمعت ابا عبد الله» /۲۰۰1] قال له رجل: قیل لى: أمؤمن آنت؟ 
قلت: نعم هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وکافر؟ فغخضب 


= ودرس الفقه والتفسير ووعظ واشتغل عليه خلق كثير. انظر: ذيل طبقات 
الحنايلة .)۸٠ /١(‏ 

۹( هو الحارنث ہن سد المحاسبي: صا حب التاليف› تكلم في شيءَ من الكلام: 
فهجره أحمد بن حنبل» وهو صدوق في نفسه» وقد نقموا عليه بعض تصوفه 
وتصانيفه» توفي سنة ٤١‏ ۲ه. انظر: ميزان الاعتدال .)٤١١/١(‏ 


الاستثناء فى الايمان 
أحمد» وقال: هذا كلام أهل الإرجاءء قال ال تعالى: و اخروت مزجن 
لأ هي [التوبة: ١٠٠]ء‏ مَّن هؤلاء؟! ثم قال أحمد: آليس الإيمان قولاً 
وعملا؟ قال الرجل: بلى» قال: فجئنا بالقول؟ قال: نعم قال: فجئنا 
بالعمل؟ قال: لاء قال: فكيف تعيب أن يقول: إن شاء الله 
ویستئتی ؟!'. 

قال بو دأاود: أخبرني أحمد بن أبي شریح : أن أحمد» کتب إليه : 
إن الإيمان قول وعمل» فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل» فنحن نستئني في 
العمل . 

وذكر الخلال هذا الجواب من رواية الفضل بن زياد وزاد 
الفضل : سمعت آبا عبد الله يقول: «كان سليمان بن حرب يحمل هذا 
على التقبل» يقول: نعمل ولا ندري أيقبل منا آم لا»؟. 

قلت : والقبول متعلق بفعله كما أمر» فكل من اتقى الله في عمله» 
قَقَعَلَهُ كما أمرء فقد تقبل منه» ولكن لا يجزم بالقبول› لعدم الجزم 


ر 


بكمال الفعلء كما قال تعالى: ولس بون ما عاتو وفلوم ية ...€ 
الآية [المؤمنون: ١٦]ء‏ قالت عائشة: يا رسول الله» هو الرجل يسرف 
ويزني ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال ية : «لا يا ابتة الصديق»ء بل هو 
الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويیخاف 1 پتقبل مه . 

تم ذکر روایات» تم قال : 

ومثل هذا عن أحمد كثيرء وهذا مطابق لما تقدم» آن المؤمن 
المطلق القائم بالواجبات فإذا قال : أنا مؤمن قطعاأًء كان كقوله: أنا بر 
تقي ولي لله قطعاً . 
)١(‏ رواه الخلال في السنة (۹41۷)» وستده صحیح . 


(۳) رواه الترمذي (٥۳۱۷)ء‏ وابن ماحهە £1۹۸7 )› والحاكم (0 ٤٤‏ ۳) وصححه 
ووافقه الذهبى» وحسنه الألباني في الصحيحة .)1۹١(‏ 


الاستثناء فى الايمان 

ل٣م‏ الاستفناء في الايمان 

وكان أحمد وغيره مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن 
أنت؟ ويكرهون الجواب؛ لأنها بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بهاء فلما 
علم السلف مقصدهم»ء صاروا يكرهون الجواب» أو يفصّلون؛ ]۲١٠[/‏ 
وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد» ومع هذا فلم يكن ينكر على 
من ترك الاستئناء إذا لم يكن قصده قصد المرجئة. 

قال الخلال: أخبرني أحمد بن أصرمء أن أبا عبد الله قيل له: إذا 
سألني رجل»ء أمؤمن آنت؟ قل: سؤالك إياي بدعة» لا نشك في إيماننا. 
وحفظي أن أبا عبد الله قال: قول کما قال طاوس: «آمنت بالل وملائکته 
وکتبه ورسله»'. 

قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل» وأبو داود: سمعت 
أحمد يقول: سمعت سفيان - يعنى: ابن عيينة - يقول: إذا سئل: 
أمؤمن أنت؟ لم يجبه» ويقول: سۋالك إياي بدعة» ولا أشك 
في إيماني» وإن قال: إن شاء الله فليس يكره ولا يداخله الشك». 

فأخبر عن أحمد أنه قال: لا نشك فى إيمانناء وأن السائل لا 
يشك في إيمان المسؤول» وهذا أبلغ» وهو إنما يجزم بآنه مقر مصدق 
بما جاء به الرسول ب لا يجزم بأنه قائم بالواجب. 

فعلم أن أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في 
وجود ما في القلوب من الإيمان في هذه الحالء ويجعلون الاستثناء 
عائداً إلى الإيمان المتضمن فعل المأمور» ويحتجون - أيضاً - بجواز 
الاستثناء فيما لا يشك فيه» وهذا مأحذ ثانء فإن الاستثناء فيما يعلم 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السنة ر 0ا( والخلال فى السنة 1A)‏ 1°( ساخ 
صحیح ٠‏ وقول طاوس رواه عبد الرزاق فی ال ص تف إو ١١؟)؛ء‏ وستنلده 
صحيح . 


(۲) روأ الخلال في السنة »)١١۷١(‏ ستل صحیح . 


الاستثناء في الايمان 
وحوده قد جاءت به السنة؛ لما فيه من الححمة. 
وعن محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن 
الاستثناء في الإيمان» فقال: نعم» الاستثناء غير [معنى] شك»› مخافة 
واحتياطاً للعمل . 
وقد استشنی ابن مسعود ر وغیره» وهو مذهب الثوري ٠‏ قال الله 
تعالى : #تحلن اليد أَلْحَرامَ إن سام اَ4 [الفتح: ۲۷]. 
وقال النبي ية /۲۲1]: «إني لأرجو أني أتقاكم ش» 
وقال با في الميت: «وعليه تبعث إن شاء الله . 


ر( 


فين أحمد أنه يستثني مع تیقنه بما هو الآن موجود فيه يقوله بقابه 
ولسانه لا يشك فيه» ویستثنی؛ لكون العمل من الإيمان وهو لا يتيقن أنه 
أكمله» فنفى الشك» وأثبت الاستثناء فيما يتيقنه من نفسه» وأثبت الشك 
قىما لا يعلم وجوده. 

وين أن الاستثناء مستحب لهذا الثاني»› وهو جائز - أيضاً - لما 
يتيقنه» فلو استثنى لنفس الموجود في قلبه جاز» كقوله ية: «إني لأرجو 
أن أكون أخشاكم له وهذا لیس بمستقبل؛ فإنه كَل لا يرجوا أن 
يصير أخشاناء وإنما يرجو أن يكون حين هذا القول أخشاناء كما يرجو 
المؤمن إذا عمل عملا أنه يكون الله تقبله» كما تقدم من قوله َد هو 
الرجل يصلي ويتصدق ويخاف أن لا تقبل منه»“ . 

والقبول أآمر حاضر أو ماضٍ وهو يرجوه» وذلك أن ماله عاقبة 


.)١١١( رواه مسسلم‎ )١( 


(۳) رواه ابن ماجه )٤۲٦۸(‏ وصححه الألباني في المشكاة (۱۳۸). 


.)۱۱۹۰( رواه مسلم‎ (TT) 
. صحیح » وقد سبق تخریجچه (ص۲۲۱)‎ (٤ 


الاستتناء قى الآ يمان 


مستقبلة محمودة أو مذمومةء والإلسان يجوز وجوده وعدمهء يقال: إنه 
يرجوه ويخافه» فيعلق الرجاء والخوف بالحاضر والماضى؛ لأن العاقبة 
مستقيلة . ۰ 

وإذا سعى الإنسان فيما يطلبه كبريد يرسله في حاجة» فإذا مضى 
ذلك الوقت يقول: أرجو أن يكون فلاناً قد قضى ذلك الأمر» وقضازه 
فعل ماض» لكن ما يحصل بهذا من الفرح» وغيره من مقاصده مستقبلة. 
ويقول في سرية تبعث إلى الكفار: نرجو أن الله نصر المسلمين؛ وذلك 
أن يكون المرجو ما يفرح بوجوده والمكروه مما يتألم بوجوده» وهذا 
يتعلق بالعلم» والعلم به مستقبل . 

كذلك المطلوب بالإيمان من ]۲٠۳١1/‏ السعادة والنجاة هو أمر 
مستقبل» فيستشنى في الحاضر من ذلك؛ لأن المطلوب به مستقبل»ء ثم 
كل مطلوب مستقبل معلق بمشيئة الله وإن جزم بوجوده» واللقظ ليس فيه 
إلا التعليق» وليس من ضرورة التعليق الشك بل هذا بحسب علم 
المتكلم» فتارة يكون شاكاًء وتارة لا يكون» فلما كان الشك يصحبها 
كشيراً لعدم علم الإنسان بالعواقب» ظن الظان أن الشك داخل في 
معناهاء وليس كذلك فقوله تعالی: تلن المَسَد الام إن سا أ4 
[الفتح : ۲۷]ء لا يتصور فيه شك من اللهء بل ولا من رسوله والمؤمنين› 
ولهذا قال علب" : هذا الاستشناء من الله وقد علمه» والخلق يستشنون 
فيما لا يعلمون» وقال أبو عبيدة وابن قتيبة: «إن» بمعنى لإذه. 
ومقصودهم : تحقيق الفعل بإن» كما بتحقق مع «إذ» وإلا «فإذه ظرف 
توقيت» و«إنا حرف تعليق . 


(۱) هو أحمد بن یحیی آبو العباس الشيباني مولاهم الكوفي النحوي العلامة» 
صاحب التصانيف» انتهت إليه رئاسة الدب فی زمانه» توفي سنۀ ۹۱١ه.‏ 
انظر: العبر للذهبي .)٠١۳/١(‏ 


اللاستثناء فى الايمان 

فإن قيل: فالعرب تقول: إذا احمر البسر فأتنى» ولا تقول: إن 
ا حمر البسر› فيل : لن المقصرد هنا توقیٹ الاتيان بحين احمراره؛ فأتوا 
بالظرف المحقّق» ولفظ «إن» لا يدل على توقيت» بل هى تعليق محض› 
ونظير ما نحن فيه أن يقولوا: البسر يحمر ويطيب إن شاء اللهء فهذا 
سحن + وهو نظير ذاك. 

فإن فيل : فطائفة قروا من هدا المعنى فجعلوا الاستشناء لأمر 
مشكوك فيه» فقال الزجاج: # لدل ألْسَجِد لرام آي: أمركم به 
وقيل: الاستشاء يعود إلى الأمن والخوف»› آي : لحدخحلن جميعكم أو 
بعضکم ؛ لأنه علم أن بعضهم يموت . 

قيل : كل هذه الأقوال وقع أصحابها فيما فروا منه» مع خروجهم 
عن مدلول القرآن» فحرفوه تحریفاً ]۲٥٤[/‏ لم ينتفعوا به» فقول من قال: 
مرکم الله به٤!‏ هو سبحانه قد علم» هل يأمرهم أو لا يأمرهم» فعلمه 
بأنه سیأمرهم بدخوله کعلمه بأنهم سيدخلون» فعلقوا الاستثناء بما لم يدل 
عليه اللفظ وعلم الله متعلق بالمضمر والمظهر جميعاًء وكذلك أمنهم 
وخوفهم؛ يعلم آنهم يدخلون آمنين أو خائفين. 

وقول من قال: «اجميعهم أو بعضهم»! فيقال: المعلق بالمشيئة 
دخول من أريد باللفظ, فإن أراد ١‏ لجميع فلا بد أن يدخلوه» وإن أراد 
الأكثر كان دخولهم هو المعلقء وما لم يرد لا يجوز [آن يعلق] «بإن»» 
وإتما يعلق بها ما سبكکول»› وکال هذا وعدا مجزوماً به ٤‏ ولهذا قال 
عمر طلل : ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت؟ قال يية: «بلىء أقلت لك: 


إنك تأتيه هذا العام؟» قال : لاء قال: «فإنك آتیه ومطوف به»'. 


فإن قيل: لِم َم يعلق غير هذا من مواعيد القران؟ . 


(1) رواه البخاري (۲۷۳۱ء ۲۷۳۲). 


CT‏ الاستثناء فى الايمان 

قيل: لأنها نزلت بعد رجوعه يي من الحديبية» وقد صدهم 
المشركون فرجعوا وبهم من الألم ما لا يعلمه إلا اللهء فكانوا منتظرين 
لتحقيق هذا الوعد ذلك العامء إذ كان وعدهم ية وعدا مطلقاً وأمرهم 
بالخروج إلى العمرة» فلم تحصل لهمء فنزلت الآية وعدا بما وعد 
الرسول ييو من الأمر الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العام» وكان قول: 
إن شاء الله» هنا تحقيقاً لدخوله» كما يقول الرجل فيما عزم أن يفعله لا 
محالة: وال لأفعلن كذا [إن شاء اله]ء لا يقولها لشك في عزمه» بل 
تحقيقاً له فإنه يخاف إن لم يقلهاء أن ينقض الله عزمه» كما في 
الصحيحين: «أن سليمان ## قال: واش لأطوفن الليلة على مئة 
امرآة. . ٠.‏ الحديف* . 

فهو إذا قالها لم يكن يشك» بل لتحقيق الله ذلك له؛ إذالأمر لا 
يحصل إلا بمشيئة الله سبحانهء ]٠٠١1/‏ فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق 
بمشيئته» لم یحصل مراده» فإنه من یتال على الله يکذبهء» ولهذا یروی : 
«۷ أتممت لمقدر أمرا»ء وقيل لبعضهم: بم عرفت ربك؟ قال: بفسخ 
العزائم ونقض الهمم. 

وقد قال تعالى: ولا فقون لاء ني قاعلٌ دلت عدا © إل أن 
اء ا [الكهف: ۲۳ء ١٤۲]ء‏ فإن قوله: لأفعلن» فيه معنى الطلب 
والخبرء وطلبه جازم وأما كون مطلوبه يقع» فهذا يكون إن شاء الله 
وطلبه للفعل يجب أن يكون من الله بحوله وقوته» ففي الطلب عليه أن 
يطلب من الله» وفي الخبر لا يخبر إلا بما علمه اله فإذا جزم بلا 
تعلیق» کان کالمتألي على الله فیکذبه. 


فالمسلم في الأمر الذي هو عازم عليه يقول: إن شاء الله؛ لتحقيق 


(1) رواه البخاري (١۳۸۹)ء‏ ومسلم .)۱٦9٤(‏ 


اللاستثناء فقي الايمان 
مطلوبه» لأنه لا يڪکون إلا بمشية الله لا لتردد فى إرادتهء والرب تعالى 
مريد لإإنجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا مثنوية فبهاء وما شاء فعل؛ فإنه 
سسحانه ما شاء کان وما لم يشاء لم يكن ليس كالعبد الذي يريد ما لا 
لا محالة بمشيغتي وارادتي» اني ما شت س کان ریا لہ اا ل 
يكن» فكان الاستثناء هنا لقصد التحقيى؛ لكونهم لم يحصل لهم 
مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام» وأما سائر ما وعدوا به فلم يكن 
ذلك . 


ولهذا تنازعوا فيمن أراد باستثنائه في اليمين هذا المعنىء هل يكون 
مستشنياً به» أم تلزمه اکر إذا حنث؟ بخلاف من ترددت إرادته» 
والصحيح في الجميع: أن يكون مستثنياً؛ لعموم المشيئة. ولأنه وإن 
كانت إرادته جازمهة»ء فقد علقه بالمشيئة»ء فإنه يجزم بارادته لا بحصول 
مراده» ولا هو - أيضاً - مريد له بتقدير ألا يكونء فهو إنما التزمه ]۲٥٠[/‏ 
إذا شاء اله . 


فقد تبين بما ذكرنا أن قول القائل: إن شاء اله يكون مع كمال 
إرادته في حصول المطلوب» يقولها لتحقيقهء لاستعانته بالله في ذلك» لا 
يشك فى الإرادة» فقوله تعالى: تحن ألْسجد ألْحَرام4 خبر عما 
أراد الله تعالی کونه وهو عالم بأنه سیکون» وقد علقه بقوله: إن شاء الله 
فكذلك ما يخبر به الانسان عن مستقبل آمره فيما هو جازم بإرادته وجازم 
بوقوعە) فيقول فيه: إن شاء الله ولهذا يذكر عند كمال الرغبة في 
المعلىء وفوة اللإرادة له» فتبقى خواطر الخوف تعارض الرجاء» فيقول : 
إن شاء الله؛ لتحقق رجائه مع علمه بأنه سیکوت» كما يسأل الله الأمر 
الذي قد علمه آنه يکون» كما كان النبي 4ة يوم بدر وقد أخبر عن 


A‏ الاستثناء فى الاآيمان 
مصارع المشركين» ثم بعد هذا دخل العريش فجعل يستغيث بربه 
ويقول: «اللهم انجز لي ما وعدتني»" لأن العلم بما يقدره الله لا ينافي 
أن يكون قدره بأسباب» والدعاء من أعظم أسبابه» كذلك رحمته وخوف 
عذابه من أعظم الأسباب في النجاة من العذاب وحصول الرحمة. 

والاستشناء يحصل في الخبر المحض وفي الذي معه طلب: 

فالأول: إذا حلف على جملة خبرية لا يقصد حضاأً ولا منعاً 
کقوله: وال لیکونن کذا إن شاء الله» کما فی قوله تعالی: # لت 
المد الحرم إن سا ٌ4 فإنه جواب خير محذوف. 

والثاني: ما فيه معنى الطلب» كقوله: واه لأفعلن كذا [إن شاء الله] 
فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب» ولم يقل: إني مريد لهذا أو عازم 
عليه» بل قال: وال ليكونن هذاء فإذا لم يكن فقد حنث» فإذا استئنى 
فإنما حلف بتقدير: إن شاء الله لا مطلقاً. 

ولهذا ذهب كثير من الفقهاء ]۲٠۷1/‏ إلى انه متى لم يوجد المحلوف 
عليه حنث» سواء كان ناسياأً أو مخطاً أو جاهلاًء فإنهم لحظوا أنه في 
معنى الخبر» وقال الآأخحرون: بل قصده الحض والمنع› كالأمر والنهي› 
متى نهي الإنسان عن شيء» ففعله ناسياً أو مخطاً لم يكن مخالفاً. 

قال الأولون: قد يكون في معنى التصديق والتكذيب» كقوله: وال 
ليقعن المطرء أو لا يقع» فهذا خبر محض» ولو حلف عليه فكان الأمر 
بخلافه حښث . 

وبهذا يظهر الفرق بين الحلف على الماضي› والمستقبل : 

فاليمين في الماضي غير منعقدةء فإذا أخطاً فيها فلا كفارة» 
كالغخموس» بخلاف المستقبل. 


(۱) انظر: صحیح مسلم (۲۸۷۳). (۲) رواه مسلم (۱۷۹۳). 


الآاستتاء فى الايمان 


ولیس عليه أن يستئني ‏ فى المستقبل إذا كان فعلهء قال الله تعالی : 
و ایی قرا آن ن منوا فل بل و و ن م لث با عي كلك على م 
سار سد 4€ [التغابن: ۷]»ء فأمره ان يقس 8 ما ا سیکون» وكذلك قوله 
تعالی: فل بل ون اكم [سباً: ۳]» كما أمره أن يقسم على 
الحاضر في 5 تعالی : فل ای ور ك لی [یونس: »]٥۳‏ وقد 
قال بيلة: «والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكماً عدلاء إماما 

٠ GONE 

وقال: «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس 
يوم لا يدري القاتل فيم > ولا المقتول فيم فل . 

وقال: مات کسری فلا کسری بعد وإذا هل فيصر فر 

وكلاهما في الصحيمء اقم ل على المستقبل قى مواضع كتير 
بلا استشناء. والله أعلم. 

أخر ما وجدذدت من خط مختصره: محمد بن عبد الوهاب 

کثبه: محمد بن إبراهيم» غفر الله له ولجميع المسلمين من كل 
ذنب» إنه أرحم الراحمين› امین . 


٠ 


ا ار 
۴ 


(1) رواه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم (۱۵۵). 


(۲( رواه مسلم (۲۹۰۸). 
)( رواه البخاري (TIY)‏ ومسلم (۲۹۱۹). 


فهرس الموضوعات . _ 


الموضوع الصفحة 
٭+ مقدمة التحقيو O ees‏ 
- صور من الأصل المخطوط ا 
# مقدمة الكتاب O saere‏ 
فصل : الفرق بين الإسلام» والإيمانء والإحسان VY‏ 
فصل : التسليم والقيول لما صح عن الئبي بيا EA ns‏ 
فصل : الإطلاق والتقييد في لفظ الكفر والنفاق .0 
فصل : الإأطلاق والتقييد في لفظ الظلم O‏ 
فصل : الإطلاق والتقييد في لفظ الصلاح والفساد A es‏ 
فصل : الرد على من قال: إطلاق الإيمان على الأعمال مجاز Ao r...‏ 
فصل : دخول الأعمال في مسمَّى الإيمان n‏ 
فصل: بيان أن الأعمال من لوازم الإيمان Ts‏ 
فصل : الاإيمان إذا ذهب بعضه لا لزم منه ذهاب کله sy.‏ 
فصل : تفسير قوله تعالى: فل لم ويوا ولتك ورا كا4 A sss.‏ 
فصل : ألفاظ الشرع إذا فسرها النبي بي لا يحتج بأهل اللغة ولا 
بغيرهم OV esses‏ 
فصل : تعريف النبي بي الإسلام بالأركان الخمسة Ve‏ 
فصل : الا ستشناء في اليمان A ea‏ 


